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 2013 نوفـم – أكـتوبر
 محتويات العـدد

 54 رقم  العـدد–آفاق العلم 

  الأمـن المعـلوماتـي
من .. المعـلومات الشـخـصية الخـاصة بكلوصـول إلى  من أجـل اتخدامهـاهـناك طـرق عـديدة يمـكـن للصـوص الإلكـترونـيين اسـ

سـتـخـدم صـفحة ضـمن موقـع عـلى شـبكة ، ومـنها مـا يKeyloggerما يسـمى براصـد لوحـة المفاتيح أو  تلك الطـرق 
 يحـفظ في ن درايـة، إلى تتريل مـلفالإنـترنت أو رسـالة إلكـترونـية، تطـلب مـن المـسـتخدم النقـر عـلى رابـط يؤدي، مـن دو

للص أو الهـاكر؛ مـا يمكـنه من الدخـول إلى كـافة محـتويات الجـهاز والحـصول على مـا يسـمح خـلفي يعـمل كـباب الكـمبيوتر و
  .لضـحيةالخـاصة باله باسـتخدام الحـساب البنكي أو بيانات بطاقة التسـليف 
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  للإتصال بنا
          قالاتـالم توىـمح لىـلیق عـللتع
 لة فيـاصة بالمجـات خـقدیم اقتراحوت
بین في ـ وللراغقادمة،ـدادھا الـأع

 دـ أحیمكنكم مراسلتنا علىلان، ـالإع
  : التالیـةنیواالعن
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  .في مراسلاتكم منھا الایمیل  بوضوح

  

معلومات إضـافیة عـن للحـصول على 
 ـيموقعأحـد المجـلة، یمكـنكم زیارة 

  :المجلة على الإنترنت
  

www.sci-prospects.com 
 www.freewebs.com/sci_prospects 

 

:أو على تویـتر  
@ProspectsOfSci 

 
.وظةـفـر محـشـوق النـقـح  

رط ـبش آفاق العلم  لةـیسمح  بإستعمال  ما یرد  في  مج
  .یھاـدره فـارة الى مصـالإش

 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

 …مع قرائـنا ثـماني سـنواتبصـدور هـذا العـدد، نكـون قد أكـملنا 
يسـيراً، مما كـنا نطـمح كان ونـتمنى أن نـكون قـد حـققنا جـزءاً، ولو 

هـدفـنا هـو ... ذنا القـرار الخـاص بإنشـاء اـلةما اتـخـإليه عـند
عن   كـما هي؛ بعـيداً،إلى القارئ العـربياـردة لمعـلومات إيصـال ا

  . في دولـناأهـواء ومعـتقدات وعـقائد الأفـراد واـتمعات
ـمل لـنا لمحـات  يح"2050العـالم عـام  "الرئيسيلمقال في هـذا العـدد، ا

مما يتوقعـه العـلماء والباحـثون عن المسـتقبل، وتحـديداً عن الحـياة 
سـائل التي سـتجـلبها لنا التكـنولوجـيا والعـلوم بعـد نحـو أربعة والو

المـوضوع مـرتبط، نوعـاً ما، بمقال آخـر )... 25صفحـة (عـقود من الآن 
.. "هـل نحـن في خـطر؟.. الذكـاء الاصـطناعي"في هـذا العـدد؛ هـو 

الذكاء إمكـانيات التطـور المـنتظر في عـالم الكـمبيوتر ويبحـث في وهـو 
الذي يحـاول الباحـثـون مـنـحـه للآلات فـي المـسـتـقـبل القريـب 

  ).20صفحـة (
عـالم القصص الخـيالية يعـود إليكم في مقـال خـصصناه للبحـث في 
أسـطـورة الأمـوات الأحـياء؛ من الزومـبي إلى مصـاصي الدماء 

رها وغـيرهم؛ حيث نبحـث في أصـل هـذه الشـخصـيات وكـيفية ظـهو
وأسباب اسـتمرار النجـاح الذي تلاقيـه الكـتب والروايات والأفلام التي 

  ).25صفحـة (اسـتخدمتها لعـقود طـويلة 
هـل تعـتقدون أن لدى كـل عـبقري فـذ مـزايا يمكـننا تصـنيفها 
كمشـكلات عـقلية أو نفسـية، أو حـتى جـنون؟ الحـقيقة أن عـلماء 

ت مـرضـية، مـع اخـتلاف أنواعـها وتفاوت حـالاوأدباء كـثر عـانوا من 
تجـدون تفاصيل إضـافية " عـباقرة مجـانين"في مقالنا … شـدا

  ). 6صفحـة  (تتعـلق بعـدد من أشـهر الشـخصيات في التاريخ
  

  .من المقالات والأخـبار الأخـرىالمزيـد إضـافة إلى 
  

  .نتمنى لكم قراءة ممتعة و مفيدة
             
  

  ريرـرئيس التح -  إياد أبو عـوض                                
                 eyad_abuawad@sci-prospects.com 
                  http://eyad-abuawad.blogspot.com 

  كلمة العـدد

بعددنا السابق " علماء وعملات"ذكرنا في مقال : أخطاؤنا
بن الحسن أن العملة العراقية التي تحمل صورة العالم 

الورقـة  علىلم تعد موجودة، والحقيقة أا الآن الهيثم 
  .لاف دينارآ عشرة النقدية العراقية من فئة 
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  على المريخ.. .الزراعة

  
 

   مليون عام150عـمره ديناصور بيض  
 

 

ى سـطح جـارنا الأحـمر لن يكـونوا رواد فضـاء؛ بل مزارعين لديهم الذين سـيعيشـون عـلر الأوائل البشـ
نبنيها على مرة التي ستعسالمسـكان والعـناية ـا لتزويد دراية واسـعة بكـيفية زراعـة الأشـجـار المثـمرة 

 Humans 2 Mars Summitمة اركون في قـا توصل إليه المش مهذا. .ةيذائية الرئيسبالمواد الغريخ الم
  .جـامعـة جـورج واشـنطنفي التي انعـقدت 

الزراعـة  بإجـراء أبحـاث وتنفيذ دراسـات تتعـلق بNASAا، تقوم وكـالة الفضـاء الأمريكية بدورهـ
عـلى المـريخ وفي مدارات حـول الأرض، خـاصة وأن هـناك جـدالاً بين العـلماء بشـأن الرحـلة الأولى إلى 

؛ إذ أن بعـضهم يرى أن )نتظر أن تتم في منتصف عـقد الثلاثينيات من القرن الحاليوالتي من الم(المـريخ 
  ،س لوجـود دائم عـلى سـطح الكـوكب الأحـمرالزيارة الأولى يجـب ألا تكـون قصـيرة، بل يجـب أن تؤس

  

فريق من العلماء إلى ل توصـ
إنتاج لقاح قالت دراسـة نشرا 

 إنه قادر على Natureمجـلة 
 يصيب القضـاء على فيروس

  إلى حـد بعـيد يشـبهالقرود
 فيروس نقص المناعة المكتسبة

HIV يدزالإ المسبب لمرض.. 
لاج الذي توصـل إليه العـ

ته؛ وذلك الباحـثون أثبت فعالي
 16 قرود من أصل 9 بشـفاء

  .تمت التجـربة عليهم
وة التالية، وفق العـلماء الخطـ

الأمريكيين الذين قاموا ـذا 
الإنجـاز هـي تجـربة اللقاح 

البروفيسور ... على البشـر
يكر من معهد العلاج لويس ب

للقاحات والجينات في جامعة با
أن للصحة والعلوم أكد أوريغون 

ن ـن مـكـد تمـاح الجـديـاللق
القضـاء على الفيروس في كل 
خـلايا القرود التي تم علاجها، 

من تصميم نسخة مشـيراً إلى أن 
 يمكن اسـتخدامها من قبل اللقاح

يتطلب التـأكـد بصـورة لبشر، ا
  .أا آمنة تماماًتامة من 

ما يمكن وصـفه بعـش ديناصـورات يحتوي على  برتغالال اتجـامعإحدى من العـلماء من تشف فريق اكـ
 أكلة وبودات منيعـتقد المكـتشفون أن البيض يعود لثير ... مليون عـام مضـت150بيض يعـود إلى نحـو 

وأا )  مليون عام145 و 201بين في الفترة قبل ما التي امتدت  (اللحـوم تعـود إلى الحـقبة الجـوراسـية
 مـتراً، 11 الذي كان طـوله يصـل إلى )Torvosaurus(تورفوساوروس احـتوت عـلى أجـنة ديناصـور 

الذي عـاش في الحـقبة )  اختصاراT-Rexًأو (تيرانوساوروس ركس  لديناصـور شـااًمالذي يعـد و
 في البرتغـال وضـملاكتشـاف تم في موقعين ا... ) مليون عام66 و 100ما بين قبل (ة  المتأخرةيـالكريتاس

 الباحـثون لا.. . سـنتيمترا15ًر كـل منها نحـو قطـ ، بلغمخـتلفينديناصـور  يبيض لنوع
سبب هـجر الأم  نيزالون غـير متأكـدين م

 الحـيواناتأحـد الاحـتمالات هـو أن ؛ لبيضل
كانت تنتج أعـداداً  آكلة اللحـوم القديمة

أحـد ... يرة من البيض وتتركـها لمصـيرهاكـب
القائمين على البحث قال إنه لم يتم العـثور 
عـلى أي دليل يشـير إلى أن الأم اعـتنت 

أو أـا جـلبت لهـم أي طـعام العش بالصغار في 
  .خـروج الصـغار إلى الحياةبعـد 

  

من السـابق حـين يرى آخـرون أن في 
ر، لأنه من لأوانه مناقشـة هـذا الأمـ

الصـعب اتخـاذ قرار يتعـلق ببناء 
مسـتعمرة هـناك قـبل القيام بزيارة أولى 

اية  في غـأساسيةتوفـر لنا معـلومات 
يش  قدرة الرواد على العنمية عـالأهـ
كوكب، غير طح مل والإنـتاج على سـوالع

  .قد نرغب في اسـتعمارهالأرض، 



                                                                                                                                                
Page 4 www.sci-prospects.com October – November 2013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 أخبار علمیة
 

OF SCIENCE 

  وقد نسي لغته بالكامليفيق 

  أخـرىد فوائوللقراءة 

  
  

 
  
 
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تم العـثور عـليه غـائباً عن الوعـي مريكية رجـل من سـكان ولاية فلوريدا الأ) في الصـورة (بوترايتمايكل 
فقد ذاكـرته بالكـامل، لكن ونـقل إلى مسـتشـفى ببالم سبرينغز قبل أن يفيق وقد ، بكاليفورنيافي فـندق 

... الإنجـليزية ولا يفهـمها؛ فهـو يتحـدث بالسـويدية فقط لا غـيربيتحـدث الغـريب في الأمـر أنه لا 
ائق التي تم العـثور ، وفق الوثاعـد من سـلاح البحـرية الأمريكي عـاماً والمتق61بوترايت البالغ من العـمر 

صـوره المـوجـودة على بطـاقته الشـخـصية ولا يـذكر أي شـيء ، لا يتعـرف عـلى نفسـه في عـليها معـه
ف في ـتل عـن ـج ناته فقدان الذاكـرة بشـكل عـام بأنالعـلماء يفسـرون... عـن نفسـه أو عـن مـاضـيه

  .الدماغ تسـبب به حـادث أو ضـربة قوية، وأن الفقدان قد يتعلق بالذاكـرة قصـيرة المدى أو بعـيدة المدى
ماذا عن اللغة السـويدية؟ بالبحث في لكن   

في ماضي الرجل، تم التأكد من أنه عـاش 
. .. وتعلم لغتهاخلال الثمانينياتالسـويد 

العـلماء يؤكـدون أن الضرر الذي يصيب 
سـكتة دماغية قد يؤدي الدماغ نتيجة 

ا ت في اسـتخدام اللغة الأم، مإلى صـعوبا
ول الشـخص بشـكل آلي إلى اسـتخدام يح

، وأن هناك حـالات تعـد أي لغة بديلة لها
  .من السـوابق الطبية في هذا الشأن

Theory of Mind تتحدث التي
عزو أن يعلى  ـردن قـدرة الفع
، مثل  معـينةليةـالات عقـح
بات، ـوايا والرغـدات، النـتقـالمع

 ،الآخرينـه وإلى ذاتإلى  ةوالمعرف
 أن الآخرين إدراك فهـم وعـلىو

معـارف رغبات، وتقدات، ولديهم مع
 تلك التي نعتختلف خاصـة ـم 

وقد أثبتت  ...توجـد لديه هو
  .الدراسة صحـة النظـرية

   

لحضارات، وجـدت دراسـة أمريكية  العـالم والتاريخ واافة لكوا مفيدة في أا تقدم لنا معلومات عنإضـ
 New School for Socialركز ثون في مـالباحـ ...انتطـور قدرات أخـرى للإنسـديدة أن القراءة جـ

Researchفي نيويورك وجـدوا أن الأشـخاص الذين يقرأون بصـورة دائـمة، خـاصة كـتب الروايات  
يظـهرون وبصـورة أكـثر وضـوحـاً مزايا وخـصائص ، ذات المحـتوى العـميقلكـبار الكـتاب والأدبية 

الرغـبة في تقديم العـون بو، همـم وأحـاسـيسـومشـاركتهم مشـاعره ،مع الآخـرينالتعاطف مرتبطة ب
  "نظـرية العـقل" نـظـرية تسـمى الدراسـة تمـت للـتأكـد من معـطـيات... والمسـاعدة لهـم وقت الحـاجـة

  

السـنوات الماضية، اعـتمد خلال 
د ـلوب رصـيون على أسـالفلك

وم ـوع النجـطـستغيرات في ال
البعيدة لمعرفة ما إذا كانت 

 ...هـناك كـواكب تدور حولها
لآن تغير هذا الأمر بعض ا

 بـكوكاف ـاكـتشتم يء؛ إذ ـالش
فهوم وفق الم(" نـالس غيرـص"

النسبي لأعمار النجـوم 
في هـذا ، والجـديد )والكواكب

في ويتحـرك أنه يسـير كب كوال
 دون وجود اً مندـيالفضاء وح

 .حولهيدور م ـنج
عـمر أوضـحوا أن  الفلكيون

 مليون 12يبلغ ب المكـتشف الكوك
وهـو يبعـد عـنا مسـافة عام، 

، وئيةـنة ضـثمانين ستبلغ 
، زية بخصائص غاتـميزوي

 تشـابه إلى حـد ما مواصـفات
في مجـموعتنا الكواكب الضخمة 

 .الشـمسية، كالمشـتري وزحل
سب ما تم الإعلان عـنه، حـو

ـديد الكوكب الجخصائص فإن 
  اسـمأطلق عليه العلماءالذي 

PSO J318.5-22 راً  أميعـتبر
 .دوثـنادر الح
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  ؟ هل للمجـرات دورة حـياة
وتتطـور، لكـن لا توجـد لهـا دورة حـياة " تولـد"اـرات بالتـأكـيد 

في العـصور ... الحـال مع النجـوم، مثلاًمحـددة وجـلية؛ كـما هـو 
المبكـرة مـن حـياة الكـون، كانت اـرات الأولى تتشـكل من اخـتلافات 

عـل ـالآن، اـرات تتطـور بف... بسـيطة في كـثافة المـادة في الفضـاء
  .الجـاذبية المتبادلة بينها

لتتحـول إلى ما نعـرفه هـو أن اـرات الحـلزونية تتطـور تدريجـياً 
من " ابتلاعه " بيضـاوية الشـكل، وأن بعـض تلك اـرات يتممجـرات

لكن في معـظم الحـالات، تعاود ... ة قريبةيقبل تجـمعات مجـر
اـرات إنتاج النجـوم داخـلها، لتكـون بذلك قادرة على مواصـلة 

  .فعـلاً" تمـوت"الأمر الذي يعـني أا لا ... حـياا دائمـاً

إذا قـمت بقذف مطـرقة في الهـواء، سـيكون سـقوطها من 
ليلاً على أثر الجـاذبية؛ وليس على جـهة القـسم المعـدني د

في لكـن إذا قمت بقذفها بشـكل لولبي في الهـواء، ف... الحـظ
فيها  سيكون تحـديد عدد المرات التي سـتسـقطكل رمية 

يعـتمد المطـرقة من الجانب المعـدني أو من اليد الخـشبية أمر 
أما فيما ... على عـوامل مخـتلفة، كاتجـاه الرياح وقوا

علق بالقطعة المعـدنية ومعرفة عـدد المرات التي سـتسقط يت
ورة، فهـو أمر يعـتمد على ـتابة أو الصـاه الكـها باتجـيـف

 الاحـتمالات، لا عـلى الصـدفة أو الحـظ؛ حتى وإن بدا الأمر
والأمر ذاته ينطـبق على النرد أو الزهر؛ ...  في الظاهركذلك

  ؟ الصورة أفقياً ولا تعكسها رأسياًقلبلماذا المرآة ت
  

  ؟هـل يمكن للعـلم تفسـير الحـظ

  

  ؟ا مسـاحة جـلد الإنسـانمـ

 2300هذا السـؤال تسـبب بنقاشـات احـتدت منذ عهد أرسـطو قبل 
   الصـور أفـقياًديهـية؛ حـيث أن المرايا لا تقلبلكـن الإجـابة ب... عام
فكـل ما تفـعله هـو ... ولا رأسـياً  

عـكس صـورتـنا؛ لذلك يبدو لنا أن 
س ـن هـو اليسـار والعـكـيـمـيـال

مام الدليل؟ قف أ... بالعـكـس
شـخص آخـر واطـلب أن يرفع يده 
اليمـنى في نفس الوقت الذي تقـوم 

الأمر ... فيه أنت برفع يدك اليمنى
سـيبدو لك وكأن الشـخص الآخر 
رفع اليد الخـطأ، في حـين سـيكون 

... هـذا نفس الشـعور بالنسبة له
فالحـقيقة هـي أن ما نشـاهده هـو 

الأصـل، لذلك " تقابل"الصـورة كـما 
.. .ظـهر لنا اليـمين وكأنه اليساري

  .الأمر مجـرد خـداع بصـري لا أكثر
   
  

 والتي تضـم الأدمةالثانية هي 
عدداً كبيراً من الأوعـية 
الدمـوية، في حـين أن الثالثـة 

  .نسيج تحت الجلدهي 
يحـمي الإنـسان " درع"الجـلد هـو 

ـاطر، وفي من العـديد من المخ
 الوسـيلة الوقت نفسـه يمنحـه

التي تسـمح له بالتفاعل مع 
  .ـيطةالبيئة المح

  

أن ما يطـلق البعـض حيث 
عليه اسـم حـظ سـيء أو 
حـسن لا يتعـدى كـونه 
جـهلاً بنظرية الاحـتمال 
وطـرق حـساب إمكانية وقوع 
أي من الأرقام السـتة إلى 

  .الأعلى عند رمي النرد
   

مسـاحة جـلد الجـسم البشـري تبلغ في المتوسـط مـترين 
لكـن، واعـتماداً على حـجم الشـخص وطـوله ... مربعين

ووزنـه، يمكن أن تكـون المسـاحة مخـتلفة بشـكل كـبير مقارنة 
  .بالمـعدل المذكـور

الأولى هـي ما  ؛جةـثلاث طبقات من الأنس مكـون من الجلد
تحـمينا من العـوامل البيئـية  وهي التي رةالبشيسـمى ب

  الطـبقة... يخـرج منها العـرقا المسـام التي المحـيطة و
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...  عـام2300أرسـطو أدرك ذلك قـبل ... بين العـبقرية والجـنون شـعرة
بالطـبع، ليس عـبقرياً كـل من لديه مـرض نفسـي، لكـن العـكس قـد يكـون 

 2004ون كارلسـون وصـل عـام البروفـيسـور والطـبيب الآيسـلندي ي... صـحـيحاً
إلى نتيجـة مـفادهـا أن الأشـخاص ذوي الذكـاء الحـاد يعـانون من مشـكلات 

وقد وجـد كـذلك أن أقرباء هـؤلاء الأشـخاص يعـانون من ... نفسـية معـينة
  .مشـكلات مـماثـلة

  
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  جـانین معـباقرة       
 
 
 

  
 
 

عـباقرة من لا يعـاني مـن أي بدايـة، يجـب القـول إن مـن ال
مشـكلة نفسـية أو عصـبية، لكن هناك عدداً كـبيراً من الأدمغـة 

، Phobiaالفائـقة التألـق تعـاني من قـلق مرضـي كالرهـاب 
، أو الاضطـرابات الثـنائـية Panic Attacksأو نوبات الهـلع 

، أو حـتى الفصـام Bipolar Mood Disorderالقـطـب 
Schizophrenia ...سـاهم في زيادةبعـض هـذه الحـالات ي 

 مسـتويات إبداع العـبقري، لكـنه في حـالات أخـرى يـمـثل
  .عـائقاً أمـام نـبوغـه

  

من مواصـفات الكـثير من العـباقرة هـناك التكـبر والعـجرفة، 
غـلين ... التهـور، الرغـبة في المخـاطرة، والإدمان عـلى العـمل

عـلم النفس في كـلية غـريشـام اللندنية وجـد ويلسـون أسـتاذ 
في أحـد أبحـاثه أن الأدباء أو الكـتاب الموهـوبين يعـانون عـادة 
مـن الإدمان عـلى الكحـول، أو الفصـام، أو القلق المرضي، ومـن 

دراسـة أخـرى وجـدت أن ... غـير النـادر أن يقـوموا بالانتحـار
  . كلاته ويبدع بصورة فائقـةبعـض العـباقرة يتغـلب عـلى مشـ

  

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

التي يعـاني مـنها العـباقرة؛ وهـي تظـهر " المرضـية"تخـتلف الحـالات 
 الآخـر، لكـن لكل مـنهم صـورة بصـورة مـغـايرة مـن أحـدهم إلى

خـاصة بـه وعـوارض تمـيزه عـن الكـثيرين حـتى في مشـكلاته 
  .النفسـية

  
التهـور وحـب المخـاطرة يعـدان مـن ضـمن المواصـفات أو المـزايا 
الخـاصة ببعـض العـلماء؛ لهـذا نجـد أن من العـباقرة مـن عـمد إلى 

لى نفـسه، أو أنه لم يبال بالآثار تجـربة بعـض العـقاقير الطـبية عـ
  .السـلبية لتجـارب عـلمية يقوم بتنفـيذها لأول مـرة
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  مجـانینباقرة عـ       
 
 
 

  
 
 

)1905-1976(  
... مخـترعاً، مهـندسـاً، مـنتج أفـلام سـينمائـية، وطـياراًكان 

وبصـفته الوريـث لإمـبراطورية صـناعية كـبيرة، فـقد مكـنه 
في البداية، قام بإنـتاج أفـلام ... ذلك من تحـقيق أحـلامه

" ملائكة الجحيم"سـينمائية حازت على شهرة كبيرة مثل 
الخارج عن "و) 1932 (- أو ذو الندبة - "سكارفيس") 1930(

في الوقت ذاته، كان يصـمم طـيارات ... )1943" (القانون
  .ليبنيها ويخـتبر قيادا بنفسـه

عانى هـيوز من قلق مرضـي وهـوس بالجـراثيم، وبسبب هـذا 
على إجـراء فحـوصات ) وكن كثيرات(كان يجـبر عـشـيقاته 

 للتأكـد من عـدم إصـابتهن بالأمراض التي تنقل جـنسياً
STD ... كان يقوم بغسـل يديه بشـكل متواصل، وكان يقوم

وقد ... بتنظيف مقابض الأبواب بمحارم ورقـية بدون توقف
وصـل به الأمـر إلى حـد حـبس نفـسه في صـالة سـينما 

 أشـهر، كان لا يقابل أحـداً، ويتغـذى عـلى 4خاصة به لمـدة 
نفسـية قد سـبب مشـكلاته ال... الحـليب والشـوكولاتة فقط

يعـود إلى الحـوادث التي وقعت له خـلال تجـارب الطـيران؛ 
فـقد وجـد التشـريح بعد وفاته بعض التلف في الدماغ، وهـذا 
ما دفعه إلى الإدمان على المسكنات مثل الكودين والفاليوم، 

توفي إثـر فشـل كـلوي ... إضافة إلى أنه كان مصاباً بالزهـري
  . تكسـاس–ائـرة باتجـاه هـيوسـتن أصـابه خـلال رحـلة طـ

OF SCIENCE 
PROSPECTS 
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 )1856-1943(  
انتقل من منطقة كانت في تلك الفترة ضـمن الإمبراطورية 
النمسـاوية إلى الولايات المتحـدة، حيث قام بأبحـاثه التي 

اختراع ولطاقة الكهربائية ذات التيار المتناوب ـلته إلى اأوص
تيسـلا ...  التياراعتماداً على ذلكالمحرك الكهربائي الذي يعمل 

عـمل لدى توماس إديسـون، قبل أن يتركه وتشـتعل بينهما 
تيسـلا كان يخـاف الجـراثـيم "... التيار الكهربائي"حـرب 

ح أي شـخص، وقبل تناوله لدرجـة أنه لم يقبل أبداً أن يصـاف
أي وجـبة كان يقـوم بمسـح الشـوكة والسـكينة والملعـقة حـتى 

إضـافة إلى ذلك، هـذا العـبقري كان ... يتأكد من نظـافتها
قـبل أن يترل في أي فـندق، كان يقوم ، إذ أنه 3مهـووسـاً بالرقم 

 إلا رضـىبالمسـير حـوله حـتى يكمل ثـلاث دورات، وكـان لا ي
وفي ... 3الغـرف التي يقبل مجـموع أرقامـها القسـمة على ب

صـورة لتناقض عجـيب، كـان يقـوم بعـلاج طـيور الحـمام 
المريضـة بنفسـه وكـان يأخـذها إلى غـرف الفنادق التي كان 
يقـيم فيها ويعـتني بالطـيور حـتى شـفائها؛ وهـو ما يعاكس 

ات وحـيداً وبلا نقـود في تيسـلا مـ... تماماً خـوفه من الجـراثيم
: 15 مجموع أرقامها ...3327 في غـرفة رقم" نيويورك"فـندق 

  .3يقبل القسمة على 
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)1853-1890(  
الليلة "ورسـماً، أشـهرها لوحـتا  لوحـة 2000 نحـو أبـدع

الكـثير من إبداعاته "... عباد الشـمس"و" المضـيئة بالنجـوم
اضطراب جـاءت نتيجة للحـظات صـفاء ذهـني جـلبتها حـالة 

 الحـالة ذاـا تسـببت بمراحـل ، في حـين أنثنائي القطب
خـرة من حـياته، في مرحـلة متأ... اكـتئاب طـويلة أصـابته

إضـافة إلى ذلك، ... لهـوسا وللاكـتئابرضه ازدادت وتيرة تع
من نوبات هـلع ومن حالات " ما بعد الانطباعية "رسـامعـانى 

العام، وذلك وفق ما كتبه بنفسه في اية  اضـطراب القلق
خـلاف نشـب في إحدى المرات، وبسبب ...  التاسـع عشـرالقرن

بول غوغان، قام بتهديده بموس حـلاقة، بينه وبين صـديقه 
ليقـوم ية،  عقلية جنونفان غوخ بنوبةوذلك قبل أن يصـاب 

 موس حـلاقة  من أذنه اليسرى بواسطةسفلقطع الجزء الأب
زء بشـكل سـلمه إلى بائعة هـوى طالباً منها الحفاظ على الجيو

في عائلته، لم يكن هو الوحيد بمشكلات عقلية، إذ أن ... جـيد
 لإصـابتها  عاما35ً بعمر  أدخـلت المسـتشفىفيلهلميناأخـته 

لق رصـاصة و فقد أطأما ه... ت فيها حتى وفاايبالفصـام، وبق
  . عـاماً فـقط37على صدره من مسـدسـه، ليموت وعـمره 

 )1809-1882(  
صـاحب نظـرية النشـوء انضـم ، 1836 و 1831بين عـامي 
ـيل سـفينة بيغ إلى طـاقم بدون أي أجـر )التطـور(والارتقاء 

... في رحـلة حـول العـالم أخـذته إلى جـزر غالاباغـوس
 وقد وضـعها ،النتائج التي توصـل إليها كـانت أسـاس نظـريته

بعـد عـامين من عـودته، أصـيب "... أصـل الأنواع"تاب في كـ
ماهـية مرضه لا ... داروين بمـرض لم يتعـاف منه حـتى وفاته

تزال محـل جـدل حـتى اليوم؛ أعراضه كـانت أوجـاع في 
 الذي كان يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم الانتصابيالبطـن، 
به  باهي اضطراب نظمي يصو (الرفرفة الأذينيةالدوار، و

يؤدي إلى تسارع في انقباض الأذينين ؛ الأمر الذي  القلباأذين
 رهاب الخلاءالبعـض يعـتقد أنه كان مصـاباً ب)... بتردد منتظم

)Agoraphobia ( أو الخـوف من العـالم الخـارجي؛ فهـو لم
 بل هـوليس هـذا فحـسب، ... يكن يخـرج من مترله إلا نادراً
لى سور المترل لرؤية أي شـخص اسـتخدم كذلك مرآة وضـعها ع

قادم لزيارته، ما كان يمكـنه من المغـادرة قبل وصـول 
البعض يرى أنه كان يعاني من نوبات قلق كانت ... الضـيف

  .تتسـبب فيها المشـكلة القلبية المذكورة
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)1882-1941(  
 ؛ عـاماً، وأول رواية22كان عمـرها نشـرت أول مقال لها عندما 

معظم قصصها تتركز .. .1915 في عـام  ،"الرحلة إلى الخـارج"
على شـخصيات تشـعر بالوحـدة في اـتمع وتقدم أحاديث مع 

يعـتقد ... النفس، إضافة لأفكار تلك الشـخوص وانطـباعاا
... الدارسـين لحـياة وولف أا كانت تعـاني من ثـنائية القطـب

كان وفاة والدا السـبب الذي أدى إلى ظـهـور هـذه الحـالة 
من قبل أخويها تعـرضـها للتحـرش الجـنسي  ثم 1895عـام 

في السـنوات التـالية، تـكرر ... غير الشـقيقين جورج وجـيرالد
مرورهـا بحـالات اكـتئاب، وقـد انعكـسـت مشـكلاا على 

في آخـر مرحلة ... وايااالشـخـصيات التي تركـزت حـولها ر
 تاركة رسـالة إلى اكـتئاب مرت ـا، قررت وولف الانتحار

أوز ملأت جـيوا بالحـجارة وألقت بنفسـها في ـر ... زوجـها
  .1941 مارس 28 في  البريطانيةبمقاطعة سـاسـكس
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)1899-1961(  
 صـحفياً خـلال عمـل مراسلاً... أحـد أشـهر الأدباء في العـالم

حـصل على جائزة نوبل في الأدب ... الحـرب العـالمية الأولى
بعـد انتحـار "... العـجـوز والبحر" عن روايته 1954عام 

 يدفعـه  كانالأمر الذيت على الكـحول؛ والده، أدمن إرنسـ
 لمغـامرات خـطرة، حيث تعـرض لحـادثتي وجه وهـو ثمـلتلل

طائرة ودراجة نارية، مـا أدى إلى إصـابته بصـعوبات في 
، توصل 2006في عـام ... النطـق ومشـكلات في الذاكـرة

من مسـتشفى ميننجر ي كـريسـتوفر مارتن نفس الطـبيبال
يجة مفادهـا أن هـمنغواي كان يعـاني من بتكسـاس إلى نت

أنه كان ، وةنرجـسي ومن ال،)الهوس الاكتئابي(ثنائية القطب 
 مضطرب الشخصية، هعلاقاتلا ثبات في (حِـدي الشـخصية 

 أن ـه، ومن الصعـب على نفسمنغلق ،السلوك والهوية والمزاج
خـلال مراحـل الاكـتئاب .. .)ي علاقة عاطفيةيسـتمر في أ

تي كان يمـر ا، تـمكن هـمنغواي من إبداع أعـظم أعمـاله ال
انتحر بإطـلاق النار على ، 1961 يوليو 2 يـف... الأدبـية

اتب الشـهـير أخـذوا حـيام دد كبير مـن أقارب الكع... نفسـه
بأنفـسهم، حـتى أن حـفـيدته مـارييل قدمـت فيلمـاً وثـائقـياً 

نمائي في أبريل المـاضي عـرض في مهرجان سـندانس السـي
؛ تحـدثت فيه عن المشـكلات "الهـروب من الجـنون"بعنوان 

النفسـية وعـمليات الانتحار في عـائـلتها، مؤكـدة أا عـانت 
  . واعـترفت بأـا فـكرت في الانـتحار،هـي كـذلك من الاكـتئاب
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)1642-1726(  
وضع قوانين ... في التاريخأحـد أكثر الفيزيائيين شـهرة 

ضـمن إنجـازات وقام بصنع تلسـكوبات، الجـاذبية والحـركة، 
قدر خـبراء اليوم مسـتوى ذكائه في امتحـانات ... أخرى كـثيرة

IQ شـكلات مخـتلفة؛ حـيث بم مـر كذلكلكـنه ... 190 عند
يؤكـد الطـبيب البريطاني ومؤرخ العـلوم ميلو كـيتر أن نيوتن 

ويعاني من عـقد نقص كـثيرة، في حـين أن ب الأطـوار كان غـري
الذي تم " مفتاح العـبقرية"هـيرشـمان وليب، مؤلفي كـتاب 

، يريان أن تصـرفات نيوتن سـببها أنه كـان 1988نشـره عـام 
، وكـان يتعرض مصـاباً بمرض عصـبي؛ ازدواجـية القـطب

رون أن نيوتن باحـثون آخـرون ي... مراراً لحـالات من الاكـتئاب
 التوحد، نوع مـن أنواعو هو" (رغة أسبرـمتلازم" كـان مـصاباً بـ

الاجتماعي  تفاعلومن يصـاب به يعاني من صـعوبة كـبيرة في ال
ية مقيدة ـلوكـسال ـه أنماطوتكونآخرين، أشـخاص مع 
وفاة نـيوتن جـاءت بسـبب تسـمم بمـادة الزئبق )... رةومكر

  .تجـارب عـدة عـليهاالتي كـان يـقوم بعـمل 
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)1928(  
 على الدكتوراة 1950عالم الرياضـيات الأمريكي الحاصل عام 

والتي تتركز على  (Game Theoryفي نظرية الألعـاب أو 
لحالات تضارب المصالح اسـتخدام الرياضيات في تقديم تحليل 

اتخاذ فيما يتعلق ب أفضل الخيارات الممكنة ددف تحـدي
صول وؤدي إلى المحددة، الأمر الذي يقرارات في ظل ظروف 

النظرية باتت اليوم مطـبقة في .. .)طلوبة النتيجة المإلى
 9د بعـ... الاقتصاد والسـياسة والبيولوجـيا وعلوم الكـمبيوتر

فصام التوراة، بدأت معاناة ناش مع سنوات من حصوله على الدك
.. Paranoid Schizophrenia زورانيال  أوبارانويديال

ووصـلت به الأمـور إلى ... كان يرى الشـيوعيين في كل مكان
درجـة رفض وظـيفة تدريس مرموقة في جـامعة شـيكاغو؛ 

أنتاركتيكا السـبب؟ لأن البطـاريق كانت سـتنصبه ملكـاً على 
ة عـقود، تم إدخـاله لاثخلال ث)... نوبيةـالقارة القطبية الج(

الصـعقات إلى عـدة مسـتشـفيات، وتم تعـريضه للعـلاج ب
، وذلك قبل أن يفـر إلى ولينيةـبالغيبوبة الإنسالكـهربائية و

ناش تمكن من علاج نفسـه من الفصـام، وحـصل على ... أوروبا
 وهـو يعمل اليوم في 1994جـائزة نوبل في الاقـتصاد عـام 

بنه جـوني مصـاب أيضـاً بالفصـام، وهـو ا... جامعة برنستون
  .أيضـاً عـبقري في مجـال الرياضـيات
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لقد وصلت إلى الاعتقاد بأن      
غير ز العالم كله عبارة عن لغز؛ لغ

لكـنه تحـول إلى شيء رهيب  ،ضـار
يره ونة لتفساولاتنا اـنبفعل مح

  .وكأنه يمتلك حـقيقـة خـفية
  

  أومـبرتو إكـو                     
   وروائي إيطاليفيلسـوف                     

  

”  
“

كل شـخص هو عالم مجنون،      
نحـن ... والحـياة هـي معـمله

جـميعاً نقوم بتجـارب للوصـول إلى 
أسـلوب يمكننا من العيش، من حـل 
المشـكلات، ومن الدفاع عن أنفسنا في 

  .ىـوضـون والفـة الجـنـهـمواج
  

  وننبرغول كرـد بيـديف                
   كنديمخرج سينمائي وممثل               

  

”  
“
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لية اـد بنيته الحـف للكون ككل بحيث يجسـ هو وصCosmologyونيات ـلم الكـع
ول ـورة وتحـطـون كشكل مهم من الأسـ لقد بدأ التأمل في علم الك...ورهـله وتطـوأص
د الفلكي والفيزياء النظرية ـيد الرصـتنداً بذلك إلى توحـياً إلى علم مسـتدريج

  .لمـابع الرئيس لتاريخ العـو الطـوه

 من منظور الخيال العـلمي
 علم الكونيات

  سائر بصمه جي.د
 :بقلم
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وا الآلهة ـفة اليونان الذين أزالـلقد بدأت العملية بفلاس
من الروايات عن تكاثف ) رـورة وكأا بشـالمتص(ة ـصـخـالمش

أتباع (يين ـرية الفيثاغورسـنظ... ليـواش الأصـلشالكون من ا
التي (زية ـول نار مركـونية منشأة حـعن كرة ك) فيثاغورس

ة ـت بواسطـ وقد نقح،)مسـة الشـطـس بواسـا عكـوؤهـض
 .تاب آخرينـك

مة لانبثاق ـاسـهامات حـو إسـطـون وأرسـلقد قدم كل من أفلاط
ف بتفصيل في كتاب ي للكون الذي وصـالنموذج المركزي الأرض

، وقد اقترح ) بعد الميلاد130نحو (لميوس ـطي لبطـاس
ي المركز في القرن ـمسـاموسي نموذج شـوس السـتارخـأريس

ة كبيرة لأن نظرية ـمل لدرجـالثالث قبل الميلاد، لكنه أه
الأرض المتحركة عبر الفضاء والدائرة على محورها بدت 

  .متناقضة مع البديهة
  
  
  
  
  
  
  
مى ـوتس(ب بلغة أفلاك التدوير الثانوية ـواكـة الكركـح

يط ـايكل وهي دوائر صغيرة يدور مركزها على محـبالإيبس
راد مع القيام ـالتي كان تعقيدها يزداد باط) دائرة أكبر منها

  .بالقياس الفلكي الدقيق أكثر
ظهر فريق تأثر بما ، في المرحلة العربية لعلم الفلك والكون

ه ـرحـفريق آخر أعاد تقييم ما ططرحه بطلميوس، و
 ج مهمة مثل ابن الشاطر والذيـتائـل إلى نـلميوس ووصـبط

 . تأثر به كوبرنيكوس نفسهربما يكون قد
بعد ترجمة العلوم الفلكية العربية، نشط التأمل في علم الكون 
من جديد في أوروبا في عصر النهضة ضمن محيط اللاهوت 

ي في العقيدة ـذج المركزي الأرض وقد تم قبول النمو...يحيـسالم
وصفاً ) م1320نحو ( لدانتي "الفردوس" قد تضـمنالتقليدية، ف

ع إلى عالم النار ـو التسـطـمفصلاً للصعود عبر سماوات أرس
 لكن مناقشة التعدد المحتمل للعوالم ...وم الثابتةـوراء النج

  .فتح باباً جديداً للمناقشة
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عن "س كوبرنيكوس  كتاب نيكولا، أحـيافي القرن السادس عشر
 )1543 ونشر عام 1530كتب عام  ("ماويةـدوران الكرات الس

 أملاً في التغلب على اللاملائمات ،ي المركزـمسـالنموذج الش
  .لميوسـون بطـابية التي تعتري كـالحس

رف ـه كان معداً على نحو صـأكد كوبرنيكوس أن نموذج
ع الكوكبية، لكنه كان فقط أفضل ـابات المواضـين حسـلتحس

لميوس لأنه كان لا يزال يفترض ـفيف من كون بطـو طـعلى نح
عبية بين ـب شـه اكتسورغـم أن ...أن المدارات الكوكبية دائرية

الكاثوليكية الرومانية كتابه ة ـ الكنيسفقد وضـعتالفلكيين، 
 أملاً في ،ةـعلى قائمة الكتب الممنوع قراءا على أتباع الكنيس

دل ـرف أثار الجـ لكن ذاك التص والشـعبية،مـذا الدعـإيقاف ه
) اورةـالمح(ر ـب نشـه عقـل إلى أوجـ، وقد وصنـهاية المطـاففي 

  .1632الشهيرة لغاليليو عام 
  
  
  
  
  
  
  
ي ـوزعة فـمـال يةـمسـم الشـنظـالي من ـائـهـدد اللانـعـال

  .الفضاء اللامتناهي
نان، ـورج بوشـ لج1586 عام "الكرات"ية مثل بـثمة أعمال أد

كانت يس، ـفـون ديـير جـ للس1603 نحو عام "الرقص الكوني"و
و، لكن ـطـأرس الخـاص بكوننموذج القد احتفظت بالولاء ل

و ـعر على نحـكان يش لجون دوني 1612 عام "ريح العالمـتش"
 . إلى الزوال ذلك النموذج؛ الذي كان في طـريقهقلق بمآل

ط التي تبناها ـل الوسـرية الحـوريل نظـارلز سـلقد دعم تش
 وفيها تدور الشمس حول الأرض الساكنة لكن ؛و براهيـتيخ

الكواكب تدور حول الشمس، وهي فرضية تم تبنيها من قبل 
  .1656ر عام ـيوس كيرشـأثاناس
ام ـ ع"والمـدودية العـلا مح"ور ـيدة التعليمية لهنري مـالقص

 ... أعلنت تأييدها لكون كوبرنيكوس والمذهب الذري معا1646ً
 بعد وفاة 1698ور عام ـ المنش"ماويـاف العالم السـاكتش"أما 

  ةـلاصـاول الوصول إلى خـ ح، فـقدويغترـتيان هـمؤلفه كريس
  

إن اقتناع واضعي النظريات التقليديين بأن 
ماوية ـرام السـية للأجـاسـركة الأسـالح

ج في الهندسة ـيجب أن تكون دائرية دم
ية للكون بافتراض أن ـاسـالفيزيائية الأس

ماوية المتنوعة كانت محتواة ـالأجرام الس
  .ورية متحدة المركزـضمن كرات بل

  ذوذات فيـيوس الشـلمـو وبطـطـر أرسـفس
  

شرح يوهانس كبلر لقوانين ثم جـاء 
، وهـو الذي 1619 عام ،الحركة الكوكبية

ابي الذي كان ـسـار الحـ الانتصضـمن
م ـرازه، ثـكوبرنيكوس غير قادر على إح

يب ـمل تركـيوتن وأكـق نـحـاء إسـج
رية نيكولاس ـوذج كوبرنيكوس مع نظـنم

   عن)Nicholas of Kues (يـوسـالك
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ارد بلاك ـير بيشـديث كما فعل السـملة لعلم الكون الحاـأدبية ش
  .1712 عام "لقـالخ"ور في ـم

  

مس ـير الشـاهرية لمسـتوى الدائرة الظـتوزع الكواكب في مس
 -مثل جيوردانو برونو-ية المركز ـمسـريات شـعي نظـعل واضـج

ر من الأثير، وهي ـون أا يمكن أن تكون عائمة على بحـيقترح
ة ـركـور الأثير في حـناها رينيه ديكارت، والذي تصرية تبـنظ
ول ـغر حـصأات ـا ودوامـزهـي مركـس فـمـة والشـثل دوامـم

  . بـوكـكل ك
 

ي لتكوين ـف افتراضـتقرائياً لهذه الفكرة في وصـوقد قدر اس
المبادئ "امل ـه نيوتن في كتابه الشـمسي دمجـام الشـالنظ

 وقد أصبح هذا ..1687ام  ع"بيعيةـفة الطـية للفلسـالرياض
الكتاب في آخر الأمر المعتقد التقليدي الجديد الذي حل محل 

  .ة الأوروبيةـعـامـة في الجـو في منهاج الدراسـطـكون أرس
  

دلي ـتجابات الأدبية له رفض غابرييل دانيال الجـتضمنت الاس
مع أن " رحلة إلى عالم كارتيسوس"لعلم الكون الديكارتي في 

 سيران ودي بيرغا، إلا أن جزءه إلى حنقه الرئيس دانيال وجه
لحق بالجزء الثاني من روايته التي الفيزيائي الديكارتي قد أُ

  .1662نشرها عام 
 

لقد مارس علم الكون الديكارتي تأثيراً مهماً على المغامرات 
اولات الأكثر أهميةً ـ والمح...يالية لإيمانويل سويدنبرغـالخ

ق ـحـوء كتاب المبادئ لإسـيكارتي في ضلتعديل علم الكون الد
التاريخ الطبيعي الكوني " في كتابه تنيوتن قام ا إيمانويل كان

  دالاً بأنـن جـمـالذي تض 1755ام ـ ع"ماواتـة السـريـونظ
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دب من ـي مزدوج الحـمع عدسـبارة عن تجدرب التبانة ع
 كما قدم تفسيره الافتراضي ...زر كونية كثيرةـالنجوم بين ج

عت ـمسي بالتكاثف السديمي، وقد وسـام الشـأ النظـلمنش
ية الثانية لمدى أبعد من قبل بيير لابلاس في مقابلة مع ـالفرض

كلت نتيجةً ـاقتراح كوميت دو بوفون بأن الكواكب قد تش
 عن الجزر الكونية تنظرية كان.مس ومذنبـادم بين الشـلتص

ريبي في القرن الثامن عشر المبكر ـحصلت على بعض الدعم التج
التي قام (ديمية ـمن دراسات الفلكي وليم هرشل عن الغيوم الس

وث ـة لها كي يقصيها من البحـريطـم خـييه برسـتشارلز ميس
وقد عرفت فيما بعد التي كانت يقوم ا عن المذنبات الجديدة 

  ).بفهرس مسييه
والي ـتنتج أن حـبانة قادته ليستل لدرب الـاد هرشـلكن أرص

ام ـنظ"ئة مليون نجمة معظمها خفي كانت مرتبة في ثلاثم
وئية ـنة ضـ س8000ه نحو ـكل يبلغ قياسـي الشـ عدس"ميـنج
 .وئيةـنة ضـ س1500في 

بين عامي ات الأولى لاختلاف المنظر النجمي نشرت ـالقياس
و دقيق إلى حد ـمت على نحـجـ، وقد انس)1838-1840(

يلي ـالأثر التخ  أما...ورـاع هذا المقياس المتصـ اتسمعمقبول 
 "ار الليليةـالأفك"ة ـصـ فق...بيراًـان كـقد كـ ف،اتـلهذه القياس

ال فإا ـفي الح«لإدوارد يونغ علقت بأا ) 1742-1745(
س ـ، وقبل أن يلطف الصدمة بح»ريـشتبتلع تماماً كل الفكر الب

إلى أي «: ياءـمن الكبرياء في كونه قادراً على فهم هذه الأش
مدى آنذاك يبدو رائعاً عقل الإنسان عندما تتدفق فيه جميع 

 .»واكبـوم والكـالنج
مي كررت ـام النجـور النظـوء وتطـالروايات التأملية عن نش

 على مقياس  لكنيـمسـام الشـبشكل أولي نظريات النظ
ريات ـمس، كما عممت نظـم، وبتأمل كثير عن مركزية الشـخـأض

  .ديميـالتكاثف الس
كل قوي ـوذت بشـمية استحم النجـوم والنظـناء النجـرية فـنظ

ة ـاطـاولوا الإحـيال العلمي الأوائل الذين حـعلى كتاب الخ
ة علم الفلك المنبثقة لكن ضمن أطر أدبية، وهو ما أبرزه ـبقص
 .ل واضح كل من إدغار آلن بو وكاميل فلاماريونبشك

غير لكن مهم في ـي صـبحت رؤى علم الكون نوع فرعـلقد أص
ر ـع عشـاً عندما اقترب القرن التاسـوصـيال التأملي خصـالخ

  "لـاي ثريـبح غـش"ها يوـتمة يحـمة أمثلة مهـته، وثـمن اي
  

  جـيوردانو برونـو
  ).م1548-1600(
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 1896ام ـ ع"كينـت السـتح"يت، وـار فاسـ لإدغ1895ام ـع
 ماليي لو1908 عام "دودـقة الحـالمترل في منط"لهربرت ويلز، و

 .وب هودسونـه
م النظام النجمي زاده فيه من خلفه، ـجـل لحـإن تقدير هرش

 بأن أبعاده كانت 1920ون كابتين عام ـفقد قدر جاكوبس
كان  ،لك الوقت لأنه في ذهـذاو ...وئيةـنة ضـ س1100-5500

ثم أن ، ثيرةـديمية كـمية سـموعات نجـمجقد تعـيين هـوية 
بانة انبثق عندما ظهرت تالارج درب ـإثبات أا كانت تقع خ

بوسائل لتقدير بعدها ) Pulsars(ة المتغيرات القيفاوية ـدراس
لة كانت ـلسـديم المرأة المسـلان وسـمبينةً بوضوح أن غيمتا ماج

  .رات أخرىـمج
مح ـاب بعد القيفاوي الأقرب سـتثمار الأثر الدوبلري في حسـاس

 ةـنتيجحـظة بملابالتدريج الأولي للمقياس الذي زودت به، و
  ميعـ أن الج؛ وهيانوية غير متوقعة لهذا الاستعلامث
 كانت عند -ريةـتثناء القليل من التغيرات الدوبلرية اـباس–

مناً على أن ـير بذلك ضـيف، لتشـمراء من الطـالنهاية الح
م ـرية الانفجار الأعظـعت نظـالكون يتمدد، وهكذا وض

لق ـوذج الخـتة، أو نمـالثابة ـالـرية الحـها الرئيس نظـومنافس
  .لـالمتواص

ة لنظريته ـين نتيجاتـينشآوذج الكون الذي قدمه ألبرت ـنم
ما يتعلق دل فيـبب ببعض الجـبية تسـالعامة عن النس

 إذ رأى أنه لحفظ مبدأ علم الكون فإنه يلزم منطقياً ؛باستقراره
 أن ينظر للكون نفسه من وجهة نظر الزمكان، لذلك أدخل

ون ـاذبية وليصـين الثابت الكوني ليقابل تأثير الجينشتاآ
  .النموذج من ديد الايار
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تاج لأي ثابت ـبية بديلة لا تحـاقترح وليم  دي سيتر نماذج نس
 لكن ...كهذا تمتلك ميل لأن تتمدد مفضلة ذلك على أن تنهار

ها ـة نفسـريع بالدرجـر التمدد السـي سيتر لم يفسنموذج د
رينات القرن العشرين، ـ تجريبياً في عشهفـااكتشمقارنة بمـا تم 

رية ـأن نظـكوكيين بشـتمر في إمداد علماء الكون الشـلكنه اس
ريات بديلة قد تكون قابلة ـالانفجار الأعظم بأمل أن ثمة نظ

عب تكييفها ضمن ـلصافات كان من اـ هذه الاكتش...للتطبيق
 .كال القصصية التقليديةـالأش

إن محاولات البحث في الكون الجديد ككل ضمن نص أدبي 
 عام "تحت الكون"مددت حدودها على نحو محتوم كما في 

 لأولاف 1937 عام "صانع النجم" لناثان شاشنر، و1937
 .ستبلدون

لمثيرة كال المغامرة والعمل في الخيال العلمي ذي الموضوعات اـأش
يرات ـلمت على نحو اعتيادي التأملات في علم الكون إلى تفسـأس

  .خلفية، مع أن ذلك لم يمنع المحاولات من الإفادة من فخامتها
قلة من رواد الأوبرا الفضائية بين النجمية قاموا بمغامرة 

المرأة مجـرة رة، لكن نادراً ما مضوا إلى أبعد من ـارج اـخ
 الكون ، في اللغة القصصية...)Andromeda (لةـلسـالس

المنهار كان ملائماً أكثر من الكون المتمدد كما أوضح لويس بورت 
كتاب الخيال العلمي لم ... 1933 عام "عندما انكمش الكون"في 

يكونوا أبداً متحفظين بشأن اختراع علوم كون جديدة في سياق 
 ."العالم الكبير"رومانس 

ورة الأمامية ـعت في الصـفكرة تمدد الكون نادراً ما وض
 لإدموند هاملتون 1935 عام "ارة الملعونة:كموضوع، مع أن 

ب منا ـي رعـرى قد تفر فـرات الأخـاقترحت أن جميع ا
 .ياة الرهيبـلأا ابتليت بمرض الح

ية التكوين ـتقرائياً فرضـحاول كلير ونغر هاريس أن يقدر اس
، لكن التفسير الخيالي 1928 عام "ديد المريخ"ديمي في ـالس
 عام "التأرجح"مي الذي احتوى عليه ـام النجـوء النظـلنش

 . مؤثر أكثر في اللغة المسرحية1941
بالمقابل فإن القصص الفلسفية الخالية من الأخطاء المنطقية 

 عام "السيد توب كينس في أرض العجائب"التي احتوى عليها 
ية القيمة ـاحمن القليل من نـورج غاموف تتضـ لج1939
دث التي دعاها هالو  الخرافات الأحفي حـين كان ...يةـصـالقص

  تعتمد على ريادا) Cosmicocomics(ـ كالفينو بــ
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  .الطليعية في إلصاق دعواها بالكفاءة الأدبية
ة ـمن قصـعوبات في تكييف التأملات في علم الكون ضـالص

 1979 عام "التكون اللاائي"ي ـ فتهرـ بعناية ظمفصـلة
 .لميلتون روثمان

لأسهل بكثير التعامل مع من اه كتاب اللاخيال التأملي وجدوا أن
واص ـذه الروايات بتبني الخـ وقد بدأت ه؛مادة علم الكون

رى للعلم قانعة على نحو ـيطات الأخـالأدبية التي كانت التبس
 .يالـاعتيادي بتركها لأعمال الخ

 لسفانت 1909 عام "حياة الكون"تاريخ علم الكون الذي قدم في 
الاكتشافات المثيرة في  بمقارنـةأرينوس، لا يمتد بالقدر نفسه 

ات القرن العشرين، لكن الأعمال التي أنتجت بعد يعشرين
اكتشاف التمدد الكوني كانت كذلك تميل أكثر لتفجرات 

 .الغنائية العاطفية بشكل مفرط
مع أن بعض الكتاب فضلوا التعهد بالإيجاز في التعامل مع الأفكار 

متباهٍ؛ هذه و ـامية على نحـالمهمة جداً في طريق غير نظ
ينس، ـيمس جـ لج1929 عام "الكون حولنا"الأعمال تمتد من 

، إلى 1933 عام ير آرثر إدينغتونـ للس"الكون المتمدد"و
موجز "تيفن واينبرغ، وـ لس1977 عام "الدقائق الثلاثة الأولى"

  . لستيفن هوكنغ1988 عام "تاريخ الزمن
  
  
  
  
  
  
  

 وجدوا علوم الكون لم يكن فقط كتاب الخيال العلمي هم الذين
قلاً ـيلي، بل أصبحت حـو تخـمن الأسهل التعامل معها على نح

 فالنماذج المعكوسة ...اصاً للعلم الزائف في القرن العشرينـخ
مس والقمر ـوق الشـوفة تطـيل الأرض ككرة مجـالتي تتخ

الفرضية "وم كما تم تخيله في ـوالكون الوهمي من النج
رحية في ـريقة مسـورت بطـصيروس تيد قد ـ لس"الخلوية

 "عالم من السديم"و  لمارلو فيلد،1928 عام "الفقاعات النجمية"
دائرة " للورينس ماننغ، وتتكرر في خرافات مثل 1935عام 

  "نظرية جليد العالم" لديفيد ليك، أما 1982عام " الحقيقة
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ابقة للزي الحديث في ـبحت مطـ لفليب فورث فقد أص1913عام 
 عام "حجر من القمر" العهد النازي، وقلدت في ألمانيا خلال

 عام "حلقات من الجليد" ، في حـين أن لأوتو ويل غايل1926
رحية نادرة ـريقة مسـور بطـوني فهي تصـ لبيير أنط1974

 .ية مماثلةـبالانكليزية لفرض
اص به في ـارولد ألن علم الكون العلمي الزائف الخـل هـيفص

علم "، و1999 عام "الكون الخالد"، و1998 عام "هد كونيـمش"
يطه إلى مدى أبعد ـاول تبسـ، وقد ح2001 عام "الكون الجديد

المواجهة "في روايات الخيال العلمي الخاصة به التي تتضمن 
 .2000 عام "لقاء قمري غير متوقع"، و1997 عام "على المريخ

رومانس التأمل في علم الكون البديل أعجب أيضاً المتأملين 
 بما في ذلك أولئك المشتغلين بأنواع النماذج التي ،ديين أكثرالتقلي

 عام "نظرية جديدة عن الماضي"ينشتاين ودي ستر، إن آها ـأأنش
الزمن والمعرفة والغيوم "هالدين، و.  جيصاحبها لـ1945

ريات ـيط نظـ لمارتن جونسون حاولتا تبس1947 عام "السديمية
ك الملكية البريطانية ملن الذي كان رئيس جمعية علم الفل.إي

ديدة عن تكون المادة الأولية ـرية جـمنت نظـآنذاك، حيث تض
 .مراء اريةـرح التغيرات الحـوش

 كانت الدافع BBCأجريت مناقشة في راديو ، 1959في عام 
امعة ـدرت عن جـة من الأعمال التي صـموعـر مجـنشل

ام ـع) كونلم الـي عـة فـريات المتنافسـبالنظ(فورد تتعلق ـأكس
الة ـرية الحـم ونظـار الأعظـرية الانفجـ، وفيها فإن نظ1960

ليتلتون بأن التمدد الكوني  .يف إليهما اقتراح آرـالثابتة أض
نة بين ـحـيف في الشـفـببه لا توازن طـيمكن أن يكون س

  .الإلكترون والبروتون
 لريجندال كاب، فقد 1959عام ) نحو علم كون موحد(وفي 

 من نظرية الحالة الثابتة، وفيها فإن المادة والمكان قدمت نسخة
يخلقاً باستمرار، مع أن المكان يتم طمسه أيضاً ضمن الكتل 
المركزية من المادة، فقد اقترح كاب أيضاً أن كل المادة تمتلك 

 مليون سنة، والنتيجة أن الأرض تنكمش 400عمر نصف من 
 .ببطء وابتكر نظرية جديدة عن الجاذبية

م بونور فقد رفض كل اليي لو1964 عام "سر الكون المتمدد"أما 
الح ـيم لصـار العظـرية الانفجـالة الثابتة ونظـرية الحـمن نظ

تمرار وينهار في ـرية دورية فيها فإن الكون يتمدد باسـنظ
  .حابة من النويات الحارةـس
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ة جداً التي عمل ا كتاب الخيال علوم الكون الأخرى والغريب
 1975 عام "عدة يوحنا"العلمي تتضمن النماذج التي نشرت في 

 لبارينغتون بايلي، 1982 عام "دعامات الخلود"، ولإيان واطسون
  .، والزنية فرقة بوذية1983 عام "مدفع الزنية"و
 

 لعلم الكون التطبيقي تم تبنيها في "عين الخالق"رؤية 
 1990 عام "برج بابل" لدون ساكرس، أما 1985 عام "الدورات"

دود ـرمياً على مقياس محـماً هـور كوناً منظـانج فهو يصـلتيد ش
 لآدام روبرت، معد في نظام 2003 عام "بوليستوم" و...بدقة

ود والكواكب قريبة بما ـواء كلي الوجـي فيه يكون الهـمسـش
طاد  مناسـتخـداملآخر بإلى ادها ـفر من أحـفي للسـيك
  .رك أو طائرةـحبم

 

ية ـامـورة الأمـون التقليدي في الصـع علم الكـنادراً ما وض
ثيراً ما يكون أكثر من ـلفيته كـع خـها مع أن وضـريقة نفسـبالط

 لباول 1991 عام "الضوء الخالد"مجرد زخرفة، وهو ما نراه في 
  . لغريغ إيجان شيلد2001 عام "السلم"ولي، وـاماك

  

برت على ـبيعة الكون أجـم وطـديد حجـعلمية لتحاولات الـالمح
تمرت ـ عندما اسة، وذلك متزايدبوتـيرةة ـبح بارعـأن تص
 وأحد ...ديدة مربكةـيات جـاد الفلكية في تقديم معطـالأرص

رين ـينات القرن العشـورت في خمسـأشكال التفكير التي ط
ت أن الكون يجب أن يمتلك ميزات معينة كي يلائم ـناقش

ياة ـياء؛ فناقش روبرت ديك أن وجود الحـيمياء وعلم الأحالك
وره للكون، في ـم الممكن تصـجـدوداً معينةً للحـمناً حـى ضـاقتض

ى ـوي اقتضـود الكربون العضـحين ناقش فريد هويل أن وج
ب أن يحدث ـ من تفاعل الاندماج يجاًينـاً معـمناً أن نوعـض

  .ضمن النجوم
  

كون منظـماً  الكون يجب أن ييعـني أن ياةـ وجود الحملاحظة أن
كانت باعثاً على مبادئ تسـمح باحـتضـاا واحـتوائها ريقة ـبط

 من قبل 1974إنسانية قوية وضعيفة عينت هويتها في عام 
عيف يكتف بملاحظاته أنه إذا كان ـبراندون كاتر؛ فالمبدأ الض

ية في الفيزياء مختلف بشكل ـاسـأي واحد من الثوابت الأس
طفيف فإن الحياة لن يكون بإمكاا أن توجد وتتطور، وأن قيم 

بب ذلك وفقاً لمستوى ـالثوابت الفيزيائية يمكن استنتاجها بس
  .مرتفع من الدقة
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أما عن وجود الحياة المستندة إلى الكربون فإن المبدأ القوي 
ن يوجد نوع ما من الدلالة الخاصة في يناقش أنه يجب أ

 .الملاحظة، وأا لا يمكن أن تكون مجرد توافق
 جزء من متعدد أكثر بكثير كانت قد يفكرة قابلية الملاحظة ه

ويلر للارتياب في الميكانيكي -بسطت سابقاً بتفسير إيفريت
الكمومي الذي قدم دعماً للنظرية الخيالية العلمية عن 

ة، لكن تقديرها الاستقرائي في علم الكون من التواريخ الخياري
قبل واضعي نظريات التضخم مثل أندريه ليند الذي كان متميزاً 
تماماً، على الأقل إلى أن بدأ بعض كتاب الخيال العلمي بخلط 

  .ودمج الاثنين في أعمال مثل سلسلة متنوعة لستيفن باكستر
نقطة ( في خيال اًـاني أصبح عنصراً رئيسـير المبدأ الإنسـإن تفس

كل ـبح الشـمساعداً إياه ليص) Omega pointالنهاية 
ير ـزء الأخـون في الجـيال العلمي في علم الكـي من الخـاسـالأس

 .رينـمن القرن العش
ينشتاين حصل على فرصة جديدة ليبعث من الثابت الكوني لآ

جديد في السنوات الأخيرة من القرن العشرين عند ظهرت 
عمال النوع الفائق السطوع من المستعرات الفائقة محاولات لاست

لتقدير بعد ارات بأكبر تغيرات حمراء قابلة للملاحظة، 
والتي تقدمت كرأس حربة بوساطة ساول برلموتر، وكانت 

لقد أراد برلموتر حساب المعدل الذي .. .النتيجة غير متوقعة
كن الجاذبية، لفعل إن تمدد الكون يتم إبطاؤه بوفقاً له ف

نتائجه اقترحت أن معدل تمدد الكون قد ازداد فعلياً منذ أن 
هذا الاقتراح قدم ذخيرة . .رية الانفجار الأعظمـطرحت نظ

حربية لواضعي النظريات المعارضين الذين اعتقدوا أن التغيرات 
ريئة عن تأثير دوبلر مع أن ـة قد لا تكون ناشالحمراء ا

واضعو نظريات التضخم الذين التفسيرات الأكثر رواجاً قدمها 
تخيلوا أن الطور الأول من الانفجار الأعظم هو عملية معقدة 

   .أكثر بكثير من مجرد انفجار
إن الفكرة اللازمة بشأن القوانين المتغيرة للطبيعة طورت على 

رواد (مقياس محدود أكثر في ثلاثية بوب شاو والتي بدأت بــ 
دث في منطقة من الفضاء وهي تح 1986عام ) الفضاء المراهقين

 .تساوي ثلاثة  πحيث
وهكذا نجد أن التفاعل الذي حدث بين علم الكون وكتاب 
الخيال العلمي، قد نتج عنه أفكار ورؤى ربما يستمتع ا الكتاب 

  .والقراء أكثر مما قد يروق للعلماء
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ض النووي؟ أم أنه مماذا يعـني أن تكـون إنسـاناً؟ هل معنى ذلك متركز في الحـ
ماذا عن الرغـبة في التكـاثر؟ إن تم  الاجـتماعي أو النفسـي؟ مرتبط بسـلوكك

ألوف، أو التلاعـب بدمـاغ شـخص ما لجـعله يتصـرف بطـريقة خـارجـة عن الم
 بصـفاته وتزويده بأخرى آلية، هل سـيحـتفظإذا تمت إزالة أطـرافه 

  ـبح رجـلاً آلياً؟سـيصأنـه أم البشـرية ويظل إنسـاناً، 

 ..التطور المستمر للذكاء الاصطناعي

 ؟ هل نحن في خطر
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هـناك من حّـول رغـم أهـمية التسـاؤلات المذكورة، إلا أن 
إلى أي : تفكـيره باتجـاه آخر، رغـم أنه ينبع من الأسـس ذاا

من " العقلية والذهـنية"مدى سـتتطور الآلات وتنمو قدراا 
جـانب، والجـسدية من جانب آخـر؟ وهل سيعني ذلك أن 

تحويلنا لكائنات تجاوزا لا محـالة إلى تطورها سـيؤدي 
 سـيجلب لنا المسـتقبل ل وه؟ور ومتطـلبات الحـياةمقدرات التطـ
إمكـانية الموت بفعل حالة مـرضية ما أقل من فيه واقعـاً تكـون 

  ؟ القضاء علينااحتماله بسبب وجود آلات ذكية تريد 
 من كـتاب لطـالما كـانت التكـنولوجـيا مـصدر قـلق لعـدد كـبير

الخـيال العـلمي، إلا أن ما يتعـلق بضـلوع الوسـط العـلمي 
والأكاديمي في البحـث بشـأا ذه الصـورة أمـر حـديث بعـض 

 FHI" معـهد مسـتقبل البشـرية"الشـيء؛ إذ يقوم فريق من 
 آخر من مركز  فريقالتابع لجـامعـة أكـسـفورد بالتعاون مع

دج يامعة كـامبر التابع لجCSER "ةدراسة المخـاطر الوجـودي"
بدراسـة النتائج المتوقعة لتكنولوجـيا النانو وعلم الروبوتية 

  .والذكاء الاصـطناعي وغـيرها على الواقع البشـري
  

رغـم أن الأسـئلة في مقدمة هـذا المقال تبدو من عـالم الخـيال 
العـلمي، إلا أنه خـلال العـقد القادم، وبفعـل التطـور المتسـارع 

ا لوباً منفي تكـنولوجـيا الكـمبيوتر والطـب الحـيوي، سيكون مـط
  . العـثور عـلى أجـوبةاًجـميع

ثقافـية  هي حـركة Transhumanism "الإنسـانية-بعد"
وفكـرية تؤمـن بضـرورة العـمل على تحـسين القدرات البشـرية 

التكـنولوجـيات المتطـورة، وذلك من وتعـزيزها عـبر اسـتخدام 
 والشـيخوخة والمرض، "الغـباء"أجـل إلغـاء صـفات منها 

لكـن هـذا الأمـر ... ار على المـوتمن الانتص وبالتالي التمكـن
مسـتقبلية كـبيرة؛ إذ أن القضـاء على سـتكون له تداعـيات 

الشـيخوخـة والتغـلب على الموت، سيعني زيادة هائلة في تعـداد 
 السـكان على ظـهر الكـوكـب، ما سيدفع البشـر إلى التفكـير في

اعية الاقتصادية، ارثة الاجتمأسـاليب تحول دون وقوع هذه الك
لكن هـل سيؤدي ذلك ... ربما عن طـريق التوقف عن التكاثر

إلى توقف التطور والنمو في اتمعات البشـرية بسبب توقف 
 في الحياة، ومعـهم  وخـلودهمالتجـديد واستمرار نفس الأفراد

ب حيام ذاته؟ وهـناك سـؤال أفكارهم ومعتقدام وأسلو
ل إلى معـارف وقدرات تسـمح لنا إن توصـلنا بالفعـ: آخر

بالاندماج مع التكـنولوجـيا، من الذي سيتمكن مـن الحـصول 
عـلى ثمار ذلك الإنجـاز؟ الأثرياء وحـدهم؟ هـل سيعني ذلك 

 الذين لن يكـون ،أن عـالم الغـد سـيكون محـرماً على الفـقراء
  خـدمات الخـلود البشـري وتقنياته؟" شـراء"بمقدورهم 

  

 ـها بمعـارفنا وعـلومنا وتاريخـنا وخـبراتنا سيمنحيد الآلاتتزوهل 
كائنات شـبه مواصـفات ومزايا تسـمح لها بالتحـول، ولو معـنوياً، إلى 

ية؛ مثل البصـر ـدرات آلـرد ما بقـد فـ؟ وهـل يعـني تزوييةبشـر
ري ـمي والتكـبير البصـيات التصـوير الرقـالخـارق باسـتعمال آل

وة إضـافية، ـه بأخـرى آلية تمنحـه قـرافـو اسـتبدال أطق أـائــفـال
 ذي نـ كائتحـول إلىهل يعني ذلك أن الفرد سـيفقد إنسـانيته وي

  بين الإنسـان والآلة؟كائن وسـطي تعـريف جـديد؛ 
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ـديداً للجـنس البشـري برمـته، ليس لأنـها سـتكون 
فاديها لنقاط ، بل لأننا سنبرمجـها بأسـلوب يكـفل ت"شـريرة"

حيث القضـية برمـتها ليسـت حـديثة العهـد؛ ... ضـعفنا نحـن
بنشـر مقال في ود ت البريطـاني إرفنغ غـ عالم الرياضياقام

الآلة " تحـت عـنوان 1965 عام New Scientistمجـلة 
هـذه الآلة سـتكون آخر اخـتراع «: كـتب فيه" الفائقة الذكاء

أي ؛ "انفجـار ذكاء"ؤدي إلى تينتجـه الجـنس البشـري، وسـ
.. .»مطـرد في الآلات التي تقوم بصـناعة آلات أخـرى تزايـد

أو (وبالفعل، هـناك من يتحـدث عـن نقـطة التفـرد 
Singularity( والتي سـتبدأ التكـنولوجـيا عـندها في إنـتاج ،

تكـنولوجـيا خـاصة ـا؛ لتصـبح أكـثر تطـوراً منا نحـن، ما 
... قـدرة على توقع المسـتقبل والتنبؤ بما يحـملهيمنحـها ال

وبالوصـول إلى تلك المرحـلة، يؤكـد الفيلسـوف الأمريكي مارك 
بداو، ستكـون لديـنا تـكنولوجـيا وصـفها بالحـية؛ ليسـت لأـا 
تـتمتع بمزايا الحـياة البيولوجـية، بل لأا تتصـرف بصـورة 

ستكون لديها كل المواصـفات «. ..مماثـلة لما هـو على قيد الحياة
مثـل امـتلاكها «؛ يقول بداو، »الخاصة بالكائنات الحـية

لحـواس مخـتلفة، وقدرا على الحـركة ذاتـياً، وقدرا على 
، إضـافة إلى القـدرة على التعـلم والتكـيف "التكـاثر"النمو و

كـيف : وكل هذا يقدم لنا معـضـلة جـديدة. ..»والتطـور
ب علينا التعـامل مع تلك الكـيانات شـبه الحـية التي سـيتوجـ

سـتنتج في المـسـتقبل؟ وهـل سـيكون عـلينا القلق ممـا هـو آت؟ 
" آلات"من الواضـح أنه من الصـعب أن نفـكر في التعـامل مع 

 ...كـأفراد لهم الحـقوق والواجـبات ذاـا التي نمتلكها نحـن
لكن هـذه هـي النتيجـة التي سـنصل إليـها إذا اسـتمر مسـار 
التقـدم التكـنولوجـي بالشـكل الذي عـهدناه خـلال العـقود 

كذلك، مـاذا عـن البشـر الذين سـتكون ... الثـلاثة المـاضية
أجـزاء كـبيرة من أجـسادهم ميكانيكـية أو إلكترونـية، بما في 

  ـم بشـر أم آلات؟ذلك أجـزاء من الدماغ؟ هـل ه
عـلى الجـانب الآخـر، بالطـبع عـلينا أن نشـعر بالخـوف على 

المـتطورة سـتكون أكـثر ذكاءً " الآلات"مسـتقبل البشـرية، فـ
وأخـطاؤهـا سـتكون منعـدمة   وأكـثر دقة،أقوى جـسـدياً،، مـنا

 من تشـكيل وعـي من أحـد الأيامتمـكنها في وعـند ... تقريباً
 وعي بالذات وبالمحـيط وبالعـلاقات التي تربـط بين كل نوع ما؛

  ل إلى مرحـلة يبدأ فيها الذكـاء الاصـطـناعيآلي، سـنص" فرد"

  تدريجـياً، سـيصـبح التداخـل بين
  ن ـم البشـري والآلات أكـثر مـالجـس

  ات طبيةرد واقـع تفـرضه احـتياجمجـ
  أو حـتى تجـميلية، لنصـل إلى مـرحـلة 

  أجـسـادنا عـبارة عـن ترابطتكـون فـيها 
  .إلكترونية/بيـن أعـضاء بيولوجـية وأخـرى آلية

 

سـاهم فيه أسـتاذ الفلسـفة بجـامعة هود العـلمي للفريقينـا 
أكسـفورد هيو برايس والفلكـي مارتن ريس، إضـافة إلى 
الفيزيائي ومبرمج الكمبيوتر يان تالين؛ الشـريك المؤسس 

والسـؤال الأهـم الذي تركز عليه ...  الشـهيرلبرنامج سـكايب
بما فيها التكنولوجـيا ما هـي التقنيات البشـرية، : البحـث كان

 اء الاصـطناعي، التي يمكـن عـند تحـقيقهاالحـيوية والذكـ
الباحـثون "... انقراض الإنسـانية"الوصـول إلى خـطر يهـدد بـ

يحـاولون الحـؤول دون الوصـول إلى واقع نتفوق فيه عـلى 
أنفسـنا وننتج أدوات وآلات قد تكـون مسـتويات ذكـائـها أعلى 

نصـل وليس هـذا فحـسب، بل ... ت ذكـائـنا نحـنمن مسـتويا
إلى درجـات تسـمح لنا بصـنع آلات قد تكـون قادرة ذاتـياً على 
  تصـنيع آلات أخـرى أكـثر تطـوراً، الأمـر الذي سـيشـكل
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سـيطرة آلات قمنا نحـن بتصـنيعها قبل أن تبدأ هي في تطـوير 
  قدراا ثم في تصـنيع آلات تفوقهـا ذكاءً وقوة؟

نا، فإن أياًَ من الفلاسـفة الذي حـذروا بالرغـم من كـل ما ذكـر
من المخـاطر المحـتملة لم يطـالب بوقـف مسـيرة التطـوير 

لا أعـتقد أن هناك أي تحـد «... والتحـديث في تلك اـالات
علينا أن نبقى متيقظين «؛ يقول بداو، »تصـعب عليـنا مواجـهته

ـير باتجاه وأعـتقد أن أولئك الذين يريدون وقف المس... ومرنين
التطـوير يدفعون أيضـاً باتجـاه حـرماننا من الفوائـد المنتظرة 

هـناك من يدعـو من جانب آخر،  ...»من ذلك التقدم والتحـديث
الاسـتثمار مالياً وذهـنياًَ في أسـاليب تكـفل إلى ضـرورة 

تجـنيبنا أي من السـيناريوهـات المظـلمة التي قدمها لـنا 
  .لعـلميعـباقرة الخـيال ا

لطـالمـا ظـهر في التـاريخ أشـخاص رافـضون في ـاية المطـاف، 
... للتقـدم وأفـراد يدفـعون باتجـاه المـاضي بدلاً من المسـتقبل

والذرائع قد تكـون نابعـة مـن عـقيدة ديـنية أو تخـوف بدائـي 
 شـهدنا أمـوراً مشـاة فيما يتعلق وقد.. أي شـيء جـديدمن 

لكـن ...  والكـمبيوتر والإنترنت وغـيرها الكثـيربالتلفزيون
ـيرة التقدم، فهو  من يريـد الانغـلاق ووقف مسحـتى لو ظـهر 
  .هذا درس علمه لنا التاريخ.. .ضارةرقلة الحلن يتمكن من ع

وهـذا تحـديداً هـو ما ... بتكـوين آراء وأفكـار خـاصة به
ـديث؛ كـتاب الخـيال تحـدث عـنه عـرافو العـصر الح

ابات إسـحق وقد رأيـنا أمـثلة كـثيرة على ذلك في كـت.. .العـلمي
آسـيمـوف وآرثـر سـي كلارك وغـيرهـما، وفي أفـلام مـثـل 

2001: A Space Oddessey و I, Robot وهـذا ما ؛
 الفيلسـوف السـويدي نيك بوسـتروم؛ FHIيؤكـده رئيس معـهـد 

حـيث يقول إن كـتاب الخـيال العـلمي يدفـعون تفـكيرنا باتجـاه 
وتشـجـيعنا عـلى تصـور إعـطاء الروبوتات خـصائص بشـرية 

واقـع نعـيش فيه جـنباً إلى جـنب مع آلات تفـوقـنا في 
رغـم «: بوسـتروم يوضـح رأيه بالقول.. .القـدرات والذكـاء

تفـاخـرنا دائـماً بأننا أذكـياء، ففي الحـقيقة نحـن لسـنا 
كـذلك؛ بل نحـن عـلى الأغـلب أغـبى نوع حـي يمكنه امـتلاك 

لقد نشـأت الحـضارة التكـنولوجـية ... جـيةحضـارة تكـنولو
 بمعـنى ؛»فور وصـول ذكـائـنا إلى مسـتوى سـمح لها بالنشـوء

تفوق عـلينا بمجـرد ال أي تكـنولوجـيا ه سـيكون بإمكـانأن
  .تمكـنها من التـفكـير بشـكل مسـتقل
هـل يجـب عـلينا وقـف : هـنا نصـل إلى السـؤال الأهـم

ت الإلكترونيات والكـمبيوتر والذكـاء التطـوير في مجـالا
  ة لتجـنب احـتمالات وقوعـنا تحـتيـناعي والروبوتـالاصـط

  
  
  

 V.I.K.Iالكـمبيوتر الفائق الذكـاء : إلى اليمين
 المسـتوحـى من I, Robotكـما ظـهر في فـيلم  

في الفيلم، )... سـفلإلى الأ(قصـة لإسـحق آسـيموف 
الكـمبيوتـر يقـرر إنشـاء جـيش من الروبوتات 

والذريعـة أنه بذلك يحـمي ... ليقوم بحـكم العـالم
  الإنسـانالجـنس البشـري من الفـظائع التي واصـل
  .ارتـكاا على مـر تاريخـه على ظـهر الأرض
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  قد تتبدل مع الزمن أساليب
  الحصول على المعلومات

  لكن القـراءة بكل صورها تبقى
  الخطـوة الأولى نحـو التغـيير
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الكـثير من توقـعات المخـتصين وتـنبؤام حـول شـكل الحـياة التي كـان من 
المفتـرض أن نعـيشـها في زمـننا هـذا لم تـكن صـائبة، وعـدد كـبير منها لم 

تحـول إلى واقع نحـياه بالفعـل، في حين ما زال البعـض لكـن بعضـها ... يتحـقق
كـيف ...  عـقول نابغـة تريد تحـقيقهفكـار تنتجـها أ ينتظـر اسـتثمارات أوالآخـر

  ... هذه تفـاصيل يوم متوقعسـتصبح حـياتـنا في خـمسـينيات القـرن الحـالي؟

  العالم عام
2050  
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سـاخن الذي يسـمح بتجـفيف الجـسم دفـقات من الهـواء ال
المياه التي تسـتخدم خـلال الدش وفي المغسـلة، تتم ... بسـرعة

، في حـين يوجـد في مقـعد الحـمام Recycleإعـادة تدويرها 
نظـام بأشـعة المايكروويف يحـول الفضـلات البشـرية إلى غـاز؛ 

مهما لينتج هـيدروجـين وأول أكـسيد الكـربون يمكن اسـتخدا
   .كـوقود لانتاج الطـاقة الكـهربائية

  

    صباحاً             الساعۀ
الملابس التي سـنرتديها في السـنوات المقبلة سـتتجاوز دورها 
  التقليدي الخـاص بتغطية الجسـم وتوفير الدفء خلال أيام

  

   صباحاً                الساعۀ
ينطلق في كـافة غـرف المـترل صـوت سـاعة المـنبه التي كـانت 

 مـراحل ـراعي، بحيث تقـد تمت برمجـتها في الليلة السـابقة
 15قبل ذلك بنحو ... لكل أفراد الأسـرةالنوم المخـتلفة 

دقيقة، كـانت اللمبات بالبيت قد بدأت في الإضـاءة تدريجـياً، 
 موسـيقى هادئة أثـناء هذه العـمليةلتصل إلى مسـامع النائمين 

في غـضون ذلك.. . للاسـتيقاظ في صـباح يوم جـديدـيؤهـم ،
الحـرارة في يبدأ الكـمبيوتر المركـزي عـمله؛ بضـبط درجـات 

كـل ... أنحـاء المترل وبتسـخين المـاء الواصـل إلى الحـمامات
هـذا جـاء نتيجة لعـمل مضـنٍ تم في مجـال التكـنولوجـيا التي 

لى الأجـهزة والأدوات عترمي إلى إضـفاء ذكـاء من نوع مـا 
ومي؛ الأمر الذي يمكنها من والأنظـمة التي نسـتخدمها بشـكل ي

ل المعلومات فيما بينها، وذلك ضمن ما بات يعـرف ال وتبادالاتص
  .أو التشـغيل الآلي للمترل" Home Automation"بـ 

  

  
  
  
  
  
  
  

    صباحاً             الساعۀ
فوق مغـسلة الحـمام، هـناك مـرآة تضـم نظـام تلفزيون متعـدد 

 مجـسات قادرة على التعـرف على الحـركات بهالاسـتخدام 
اً ينفذه  كل حـركة أو كـلمة تشـكل أمـروالأصوات؛ حـيث أن

نظـام المـرآة بدقـة؛ بأن يظـهر عـناوين الأخـبار أو حـالة 
تعـمل كـذلك كـهاتف " المرآة السـحرية"... الطـقس لذلك اليوم

يسـمح لسـيد المترل بالاتصـال بمكـان عـمله أو للأطـفال 
 الفرد في الدش، يحصـل... بالحـديث مع زملائهم في المدرسـة

  إضـافة، ككـلللجـسم Hydro Massageعلى تدليك مائي 
  يتبع ذلك... إلى أرضـية تقوم بتدليك القدمـين خـلال الوقوف

6:15 

6:30 

رأينا تصـورات كـثيرة لمدينة المسـتقبل في 
عدة وقرأنا عـنها في روايات الخيال أفـلام 

  ؟كي تصبح واقعاً  الوقتحانالعلمي، لكن هل 

7:00 

الشـتاء الباردة؛ حـيث سـتكون الثـياب 
يتكيف مع " ذكي"مصنوعة من قماش 

درجـة حرارة البيئة المحـيطة بشـكل 
.. ذاتي، ويقي من البكـتيريا والميكروبات

  سـلابـمـد الـزويــم تـتــوسـوف ي
  تـقـوم بتـفـقـدات وآلات ـسـجــبم

   باسـتمرار؛معـطيات حـالتك الصـحية
لقلب إلى ضـغط من سـرعة دقات ا

الدم إلى نسـبة السـكر في الدم، ومن 
ثم إبلاغ الطبيب في حـالة وجود 

يتم و، كل ذلك بشكل دوري مشـكلة
  . بصـورة آلية، عـند الحـاجـة
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    صباحاً             الساعۀ
في المطـبخ، توجـد ثلاجـة ذكـية؛ باـا الرئيسي عـبارة عن 

ظـهر عـليها معـلومات حـول ما تشـاشـة كـبيرة تعـمل باللمـس و
خـل آلة التبريد هـذه، وحـول تواريخ انتهاء المواد يوجـد بدا

 الحـليب مثـلاً  كميةوعـند اقتراب... الغـذائية التي تحـتويها
من الانتهاء، تظهر أيقونة على الشاشة، بلمسها ترسل الثلاجة 
  طـلب الشـراء إلى السـوبرماركت الذي تتعامل معه الأسـرة،

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    صباحاً             الساعۀ
لبيت يقـوم بإيقاف عمل الأجـهزة الكمبيوتر المركزي في ا
تتوجـه ...  محـرك السـيارةيشـغلالكـهربائية المترلية و

لركـوب سـيارتك؛ حـيث تظـهر عـلى الشـاشـة أمـامك خـيارات 
مكـان العـمل، البـنك، : بشـأن المواقع التي قد تتوجـه إليها

تضـغط على ... اضي في المالمطـار، أو إلى أي موقع سـبق وزرته
الإلكـترونية وتبدأ في قراءة الصـحيفة " مكان العـمل"خـيار 

، حـيث تـبدأ السـيارة بالتحـرك ذاتيـاً باسـتخدام اليومية
غير معروف لنا اليوم، تكـنولوجـيات مخـتلفة، مـنها ما هو 

؛ كتقنية تحـديد المواقع الجـغرافية ومـنها ما بات معـروفاً
ام الأقمار الصـناعية والإنترنت اللاسـلكي، إضـافة باسـتخد

   لسـيارتك بتبادل المعـلومات مـعإلى مجـسات وآلات تسـمح
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سـيارات أخـرى عـلى طـول الطـريق باتجـاه عـملك، ولتجـنب 
 أمـا إذا كـانت... أي تصـادم أو حـوادث مع مركـبات أخـرى

وجـهتك تقع في مدينة أخـرى مـثلاً، تقوم السـيارة بإيـصالك 
إلى محـطة القـطـار أو إلى المـطـار؛ حـيث ستجـد المركبة 
مكـاناً يتم توفيره لهـا في الموقف العمـومي إلى حـين عـودتك 

وبالطـبع، سـيتم اقتطـاع قيمة رسـوم اسـتخدام ... من رحـلتك
  .رة مباشـرةالموقف من حـساب مالك السـيا

  

    صباحاً             الساعۀ
خـلال غـيابك وأفـراد أسـرتك عـن المترل، يبـدأ عـمل مكـنسـة 

 وتنطـلق غـسـالة  في كـافة الغـرف،الكـهـرباء الروبوتـية
المـلابس وفق برنامج العـمل الذي قمت بتحـديده في اليوم 

 ةصـق لاةطأشـرعـلومات مخـزنة في السـابق، أو وفقاً لم
 مزودة ا كـل قطع الثياب، تتعـلق بدرجـة حرارة ـةإلكتروني

   .الماء ونوعية مسـحوق الغسـيل اللازم
  

    صباحاً               الساعۀ
أمـراً لطـيفاً أداء المهـمات المطـلوبة مـنك في مكـان عـملك يعـد 

المسـألة تي نـقوم ـا اليوم، ووظـائف المقـارنة مع طـبيعة ال
والذي (ـتلف عـن العـمل الذي يمكـن أن تنفذه من البيت تخ

  ). في المسـتقبل بشـكل كـبيرسوف يصـبح شـائعاً
بصورة غـير مسـبوقة؛ حـيث سـتكون بيئة العـمل سـتخـتلف 

هـناك مـراعـاة لاحـتياجـات الموظـفين المرتبـطة بالأمـور التي 
... ن فيهاينتظـر أن ينفذوها لصـالح المؤسـسة التي يعـملو

جـدراا متحـركة بمعـنى أن المكـاتب نفسـها سـتكون متحـولة؛ 
بما فيها م أو إدارة ـل قسصصة لكاحة المخالمسيير يمكن نقلها وتغ

إن كانت فردية (يتناسـب مع عـدد العـاملين وطـبيعة وظـائفهم 
أو جـماعية، أو إن كانت تتطـلب اجـتماعات مع أفراد من داخـل 

في أي موقع، سيكون أمـامك شـاشـة )... أو خـارجـهاالمؤسـسـة 
لإجـراء إتصـال مـرئي مع أي شـخص يمكـنك اللجـوء إليها 

 عـلاقة عـمل، وباسـتطاعـتك عبر ك بـهيعمل معـك أو تربط
  أو رسـوم بيانيةلحـصول عـلى معـلوماتتلك الشـاشات كـذلك ا

 ،كلة بالمؤسـسة كو المشـاريع الخـاص أ الماليةالعـملياتبمرتبطة 
المرتبطـة بكمبيوتر ات الشـاشـ ..لقسـم الذي تعمل فيهأو با

  .ة الفورية، مـثلاًخدمات أخرى كالترجمتوفر المؤسسة المركزي 
  

7:30 

الذي بدوره يقوم بتزويد 
ل بكـمية الحـليب المتر

... المطـلوبة في اليوم التالي
شـاشـة الثلاجة تعمل كذلك 
كتلفزيون وأداة لعرض حالة 
المرور في الشوارع والأزمات 

المؤدية ية على الطرق المرور
  . إلى العمل أو المدرسة

  

8:00 

9:00 

10:00 
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                   الساعۀ
تبدأ الاسـتراحـة المخـصصة لوجـبة الغـداء، وتـتوجـه إلى 
غـرفة الطـعـام، حـيث تخـلو القاعة مـن أي موظـفين أو 
موزعـين؛ فالعـملية برمـتها آلية؛ حـيث تقـف أمـام شـاشة 
تعـمل باللمس، تقوم بإدخـال بطـاقة العـمل الشـخصية 

 تفعل الآن ببطـاقة البنك عـندما تريـد كـما(الخـاصة بك 
، فتظـهر لك )سـحب مبلغ نقدي من جـهاز الصـراف الآلي

  الفتحـةبرز من تخـتار مـا تريد، فتقـائـمة الوجـبات المـتوفرة،
   

                   الساعۀ
مع انـتهاء يوم العـمل، وخـلال ركـوبك السـيارة 
آلية الحـركة أو القطـار، تقوم بفتح موقع 
المدرسـة التي يتعـلم ا أبناؤك، حـيث تسـمح لك 

 كـلمة سـر أو وسـيلةصـفحة خـاصة، عـبر 
تعـرف أخرى، بمتابعة مسـتواهـم التعـليمي 
والدرجـات التي حـصلوا عليها في امتحـانات اليوم 

  .وملاحظـات المعـلمين على أداء كل منهم
  

من الطـبيب معـلومة في الوقت نفسـه، تصـلك 
بأن البيانات التي وصـلته من اـسات تفـيد 

اليومية تشـير إلى ضـرورة اسـتخدامك دواء 
تحـضير هـذا الدواء ات لترتيبال، وأنه قام بمعـين

مع صـيدلية قريبة من مـترلك، بحيث يكـون 
الطبيب ... مـتوافقاً مع جـسمك وجـيناتك

  .يخـبرك بأن عـلبة الدواء سـتصلك مسـاء اليوم
   

أسـفل الشـاشـة صـينية تحـمل الأطـعمة التي اخـترا، 
إضـافة إلى المشـروب الذي طـلبته، لتذهب بعـد ذلك 

  . وتجـلس مع زملائك لتـناول الوجـبة من دون عـناء
  

ـقوم بإخـراج بعد ذلك، وقـبل انتهاء الاسـتراحـة، ت
شـاشة مرنة تحـتفظ ـا في جـيب سـترتك، وتقوم 

لأمن في المـترل؛ حـيث يمكـنك التأكـد بالاتصـال بجـهاز ا
أن عـملية تنـظـيف البيت وغـسيل الملابس وغـيرها مـن 

وإن ... كلات تقـنيةتمـت بصـورة جـيدة وبلا وقوع أي مشـ
زوجـتك / اقتضـت الحـاجة تقوم بالاتصـال بزوجـك 

  .الأمور عـلى مـا يرامللاطـمئنان والسـؤال إن كـانت 
   

                   الساعۀ
بعـد تناول وجـبة العـشاء مع أفراد الأسـرة، تتوجـهون جـميعاً 

بثاً مـباشـراً لهـبوط أول إلى غـرفة الجـلوس لتشـاهـدوا معـاً 
العـملية ...ـاقم من رواد الفضـاء عـلى سـطح كوكـب المـريخط

تشـبه شـيئاً مـثل تلفزيون الواقـع، حـيث يقوم الرواد بشـرح 
كـل مـا يصـادفونه للمشـاهـدين ويقومـون بتوضـيح ما 

اخـتيار موقع لبناء أول  تنفيذه، بما في ذلك مسـيتوجـب عـليه
  .مسـتوطـنة هـناك

   

14:00 

17:00 

20:00 
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                   الساعۀ
 إلى  أفراد الأسـرةتوجـهيل ناء مشـاهـدة التلفزيون وقـبأثـ

يبدأ روبوت المسـاعدة المـترلية في غـسل الأطـباق غـرف النوم، 
والمواد اللازمة كي الخـضروات ـهيز وتنـظيف المطـبخ وتج

  .تتمكن سـيدة المـترل من تحـضـير الوجـبات في اليوم التالي
 بالصـورة التي تقـدمها أفلام الخـيال العـلمي وجـود الروبوتات

بحـث  طـال الحـديث عـنه، والأمـر لا يزال محـل شـأن
ورغـم التطـور الهـائل في مجـال الإلكـترونيات  ... ودراسـة

ن الأمـر يبدو بعـيداً الذكـاء الاصـطـناعـي، فإوالكـمبيوتر و
حـتى الآن؛ إلا أن أحـداً لم يتنبأ بشكل قاطـع بالمسـافة 

الآليين ) أو النسـاء(جـال الزمـنية التي تفصـلنا عـن رؤية الر
 قد يتم في أي عظـيماًفي بيوتنا وشـوارع مـدننا، إذ أن إنجـازاً 

وقـت، مـا سـوف يقـربنا بصـورة كـبيرة جـداً من تصـنيع 
روبوتات قادرة على التفكـير والحـركة بحـرية وعلى 

  .مسـاعـدتنا بشـكل فعـال في حـياتنا اليومية
  

حـويل هـذا الأمـر إلى واقع؟ هل تكـفي أربعة عـقود لت
  .إن غـداً لناظـره قريب... فلننتظـر

أمـا التوقعـات الخـاصة 
بغـزو الفضـاء، فـرغم تحـقق 
الكـثير مـنها، لم يتحـول 

اعد  القو:واقعأهـمها إلى 
 ،عـلى القـمر والمـريخ

والانطلاق نحو نجـوم كواكب 
في مجـموعات نجمية أخرى، 
كلها تنبؤات لا تزال في كتب 

  .الخـيال العـلمي وفي الأفلام

  مسـتقبل المـاضي
 العـلماء أن تتحـقق أمـور في المـاضي، توقـع كـتاب الخـيال العـلمي وبعض  

ذلك المسـتقبل هـو ... كـثيرة فيما كـان يشـكل المسـتقبل بالنسـبة إليهم
ومـن التوقـعات التي كانت تبدو ... الحـاضر الذي نحـياه نحـن اليوم

أن يتغـير أسـلوب تحـركنا من السـيارة إلى آلة وسـطية هـو بديهية لهـم 
ورغم ... لك الطـيران عـند الحـاجةتتحـرك على الطـرق ويمكـنها كذ

   .الكـثير من المحـاولات، لا يزال هـذا الأمـر حـلماً ينتـظر التحـقيق
  

ا ـتوقع ظـهور م
يسـمى بمجـرمي 

 تحول مبيوترالك
ع ـإلى واقاليـوم 

يتسبب بمشكلات 
لشركات كثيرة 

  .حكوماتووأفراد 
  

21:00 
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" دراكـولا"، ثم رواية 1818لماري شـيلي عام " فرانكنشـتاين"مـنذ نشـر رواية 
، والحـكايات المتناقلة بشـأن الأموات الأحـياء في 1897ر عـام لبرام سـتوكـ

وقد سـاهـمت أفـلام السـينما في ترويج هـذه ... تزايد وتـنام مسـتمرين
لكـن الحـقيقة أن تلك الأسـاطـير أقدم من شيلي ... الشـخصيات بشـكل كـبير

  .بمـئات السـنين... وسـتوكـر بكـثير

 أسـطورة الأموات الأحياء 
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بيلا لوغـوسي في أحـد ) الهنغاري الأصل(الممثل الأمريكي 
القصص )... 1931" (دراكـولا"مشـاهـد الفيلم الشـهير 

الخاصة بجـثث تمشـي ليلاً لترعب الناس في أماكن 
  .مخـتلفة من بريطانيا تعـود للقرن الثاني عشـر
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، وقد نقلها 1870لكـن القصـة الأكـثر شـهرة تـعـود إلى العـام 
صـحـفي أمريكي لم تتأكـد هـويته؛ يشـير البعـض إلى أنه قد 

القصـة تتحـدث عن صـاحبها الذي ... يكون ويليام سانت جون
رى هـنغاريا، أفاق من كـتب أنه، وخـلال إقامته في إحـدى ق

نومه قرابة السـاعة الثانية بعد منتصف الليل وقد جـثم عـلى 
صـدره كـائن بارد ثقيل منعه من الحـركة، فما كـان مـنه إلا 
الصـراخ والصـياح وطـلب النجـدة، فسـمعه بعـض رجـال 

صـاحب المـترل حذر الصحفي من ... القرية وهـرعوا لغـرفته
أو مـا يعـرف بفعـل مصاص دماء أن مـا حـدث كـان 

وأنه يجـب الآن ملاحـقة هـذا الوحـش " Vampire"بـ
راوي الحـكاية يخـبرنا أنه توجـه بصـحبة بعض ... وقتله

صـيادي مصـاصي الدماء إلى مقـبرة؛ حـيث تم اسـتخراج 
تابوتين من تحـت الأرض وتم فتحـهما، ليتم بعد ذلك تم 

" الصـيادون"تين، قبل أن يقوم  الجـث في قلبي خـشبيغـرس وتد
  .بفصل رأسي القتيلين عن جـسديهما

  

تـفاصيل القصص التي نعـرفها في وقتنا الحـاضر تظـهر بشـكل 
 ضـرورة طـعن أي؛ ه عما حـدث في هـنغـارياجـلي فيما ذكـرنا

هـو ، في قلبه بوتـد من الخـشب وقطع رأسـه" مصـاص الدمـاء"
ونـصف من الزمـان، ولا يزال ر قبل نحـو قرن أمر ظـه

مصـاحـباً لمعـظم الروايات والأفـلام التي نشـاهـدها حـتى 
  .يومـنا هـذا

م، تبطة بأشـخاص يعـودون إلى الحـياة بعـد موالمرالروايات 
ذه الروايات هبعـض  ؛أو بعد مرورهم بما يمكـن تشـبيهه بالموت

 والتي ، أتباعهيؤمن به ـيح وفق مـا ديني؛ كـقصة المسـهأسـاس
تؤكـد عودته إلى الحـياة بعد موته بثلاثة أيام، أو قصـة 

 "نوالسـبعة النائم"كما يؤمن ا المسـلمون، أو (أصـحاب الكـهف 
ثلاثمئة و مئتين ما بين" ناموا"الذين ) ى المسـيحيينكما هي لد

التي  القصصإلا أن .. .عام قبل أن يستيقظوا من سـبام
تتعلق بالأحياء الأموات تعـود في جـذورها إلى آلاف السـنين؛ 
إذ أن هـناك أحـاديث مماثـلة ذكـرت في كـتابات العـبرانيين 

  .والرومان والإغـريق وغـيرهم
  

الجـثة غير "تي باتت معـروفة لنا اليوم والتي تمثل الصـورة ال
، هـذه الصـورة تعـود في "المتحللة التي تتجول سيراً على الأقدام

أصـلها إلى القرن الثاني عـشر، وتحـديداً إلى باكـنغهامشاير 
وويلز واسـكتلندا؛ حـيث تروي قصـة لفارس إنجـليزي تعـود 

ويلز كان يعود كـل ليلة  من ميـتاً أن سـاحـراً 1149لعـام 
وكان الأشـخاص ... وينادي بالاسـم على عدد من جـيرانه

 ويموتون في غضـون ثلاثة الذين تم ذكر أسـمائهم يمرضـون
 تتحـدث عن فـتاة من 1738تعـود لعـام قصـة أخـرى ... أيام

صـربيا اسـمها سـتانوسـكا، خـلدت إلى النوم بكـامل صـحـتها، 
صـف الليل وهـي ترتجـف وتصـرخ بأعـلى لتسـتيقظ في مـنت

 كان قد توفي ،رجـلاًأن هو  وقد قالت إن مـا حـدث... صـوا
أصـابت ...  حـاول خـنقها أثـناء نـومـها،قـبل أكـثر من شـهرين

ح، ـالفـتاة عـلى إثر ذلك حـالة مـرضـية لم تحـدد بشـكل واض
  .لتمـوت قـبل أن تكـمل ثـلاث ليلات تلت الحـادث

  
  

           عـلى مـر العـقود الماضية، لم 
على الإطـلاق إنـتاج أفـلام         يتوقف 

         السينما التي تروي قصص الفظـائع 
 التي يشـهدها العـالم بسـبب انتشـار وباء 

  ).زومبي(يحـول البشـر إلى أحـياء أمـوات 
حرب الزومبي " آخـر هـذه الأفـلام هـو 

من ) World War Z) 2013" العالمية  
  .د بت وبطولة براإخراج مارك فورستر    
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مصاص (الشـخص  يرون نفس ،ما حـصل مع آخـرينرار بتكـ
، "هـجوم" بعـد تعـرضه لـمعـظم من توفي.. .)الدماء أو الزومبي

وفي دراسـات أخرى، وجـد ... قضى لإصـابته بمرض معـدٍ
 في افريقيا الباحـثون أنه وفي بعض اـتمعات البدائية

الشـخص الذي كان ؤمن فيها هـناك حـالات ي، وأسـتراليا
... من قبل مهاجـمه لعـنة حـلت عـليهأنه ب" للهجوم"ضـحية 

ض وبشـكل قوي، يمروبسبب إيمانه القوي بمعتقداته الدينية، 
وهـذا الأمر ينطـبق كـذلك على ... فيموت خـلال ثلاثة أيام

ل أفرادها قرى ومجـتمعات صـغيرة لا تزال تسـري في عقو
اثلة في خـرافات الأموات الأحـياء، فقد تم تسـجيل حـالات مم

شـرق آسيا وحـتى في وفي مناطق بجنوب مقدونيا ألبانيا و
أو (وفي هـذه الحـالة، فإن مصاص دماء .. .الولايات المتحـدة

ي  والحقيقة هـ..إلى الموتقد يؤدي بالفعل ) كوابيس يظهر فيها
 بكل ما تمثله ؛هلير من المـوت والحـالة التي تـلبشـوف اـخأن 

ي الفردي إلى اللاشيء، سم وانتهاء الكيان البشرمن تحـلل للجـ
  . التي تحدثنا عنها"وشالوحـ"لق أوهام هم في خـكل هذا أسـ

 

بما   له عـلاقةير ما حـدث في القصص المذكـورة سـابقاًسـتف
 الكـوابيس  بينـمعحـالة تجنوم؛ وهـو  خـلال البعضـناعـانيه ي

اسـم  العـلماء طلق عليهما ي زعـجـة وبينأو الأحـلام الم
Sleep Paralysis)  بالعـربية له أسـماء مخـتلفة منها

عدم القدرة أعـراضـه ، ومن )أبو لبيد، وشـلل النومالجـاثوم، و
على و... خـجين عن المـكسثناء النوم ونقص الأأعلي التنفس 

 هذا هـو مـا حـدث للفتاة الصـربية وللصحفي الأغـلب،
الإيحـاء الذي يلعب ينا كـذلك ألا نغـفل عـامل عـل... الأمريكي

قادة  معـتقداتالأفراد بسبب تصورات دوراً في التأثير عـلى 
عها  يدفالمتزايدةبالغة الملقبيلة، ثم هـناك اـتمع أو زعماء ا

ـتمعات في المـاضي، وإذا  منه اتالخـوف من اـهول الذي عان
 أن تناقل القصص من جـيل إلى آخرلى كـل ذلك إأضـفنا 

نشـوء التصـور ، يمكننا الوصـول إلى سبب اهـولـيضخـمها ويه
  . في القصص المذكورة وغـيرهاالذي حـصلنا عـليه

المهاجـم لماذا يرى ضحـايا القصص المذكورة : السـؤال هـولكن 
يث وجـد أن الطب الحـد؟ توفي قبل فترة ما  محددشـخصك

يقوم بتشـكيل الكيان رهـيب، كابوس الدماغ، وتحت تأثير 
؛ وفي الأماكن ـيةالضحتعرفه خيف في الحلم بصفته شـخصاً الم

  طبيعياً أنالتي تنتشر فيها قصص مصاصي الدماء، سيكون
، في حـين أن  بمصاص دماءسيتمثللذي تم تشكيله الكيان ا
 في قرية صغـيرة يعرف فيها الجـميع بعضهم  مخـتلفالوضـع

يكون  ؛ في هـذه الحـالة، ويعرفون من توفي منهم مؤخـراًبعضاً
 هـو المرشـح الأول ليتشـكل في آخـر من ودع الحـياة في القرية

دماغ من يعـاني مما ذكرناه؛ وهـنا يكون الناتج هـو تـصور 
بحـاث الأخـيرة الأ.. .يعـذب الأحياءزومبي خـرج من قبره ل

دت كـذلك أن حـالة الخـوف والقلق التي أك                        
أنباء الحـادث الأول سـود بعـد انتشـار ت                           

ؤدي إلى التسـبب ـوع، تـهـذا النن ـم                              
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أو (قصـص الأحـياء الأموات 
باتت جـزءاً من ) الزومبي

عـالم الترفـيه بكل صـوره؛ من 
ية، إلى ـمائـنـالأفـلام السـي
ية، إلى ـلفزيونتـالمسـلسـلات ال

.. .ص المصـورةـالروايات والقص
والمبيعات لكـل تلك المنتجـات في 
نمـو متصاعد، إذ يشـكل هـذا 

خل النوع من الأعـمال مصدر د
  .مضـمون في معظم الحـالات
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SAMSUNG                       Galaxy Gear 

ة المحـمولة تعـود إلينا ركة الأولى في عـالم إلكـترونيات الأجـهزالشـ
 رغم أا حـافظت على قياس شاشةو... بمنتجـين طـال انتظـارهـما
فقد ، وكثافته الرقمية)  إنشiPad Air )9.7كمبيوترها اللوحي الرئيسي 

 بصورة جـعلته أكـثر أناقة وأخـف وزناً هبإعـادة تصـميم شـكلأبل قامت 
الأكثر سـرعة  A7، وزودته بمعالج غراماً 478ز الآن حـيث أنه لا يتجاو
على الجـانب الآخر، قامت الشـركة ... 1GBبلغ وبذاكرة داخلية ت

ش، ـ إن7.9 بشـاشته التي تبلغ iPad Mini 2بإصـدار جـهازها الأصـغر 
، في حين كثافتها الرقمية للإصدار الأكبرمماثلة في وقد زودته بشاشة 

  .جـعلته مطابقاً للآيباد إير بكل مواصفاته الأخرى
  

 يبلغ الجـهازقياس شـاشـة هـذا ...عـديد من المواصـفات المتفوقة يتميز بالLGمبيوتر لوحـي جـديد من شـركة كـ
 ومعـالج رباعي النواة Android 4.2.2نظـام التشـغيل  يعمل ب، وهوةبكسل لكل بوص 273 تبلغ إنش بكـثافة 8.3

ة هـا ببطـاقـ يمكن زيـادتـ16GBالذاكرة الداخلية تأتي بـ ... 2GBتـبلغ  وذاكـرة عشـوائية 1.7GHzبسـرعة 
 ميغابكسـيل، في حـين أن 5الكاميرا الخـلـفـية تأتـي بكـثـافـة رقـمـية تبلغ ... 64GBلا تتجـاوز  microSDذاكـرة 

بالطـبع الجـهاز يوفر معـظـم تكـنولوجـيات الاتصـال والمعـلومات مـثل ...  ميغابكسـيل1.3كـثافـة الأمـامـية هـي 
  .GPS ية و تحـديد المواقع الجـغرافWiFiالإنترنت اللاسـلكي 

  

PROSPECTS 
OF SCIENCE 

LG G Pad 8.3 

iPad Air & iPad Mini 2 

 ، لكـنها الآن تقوم بإصـدار هـواتف ذكية بمواصـفات جـيدةفي السـابقصـينية لم تكن معـروفة شركة 
إلى اليمين، ... ـد كـبير هواتف سـامسـونج إلى حاثل، رغم أن تصـميمها يموأسعار منافسـة جـداً

رباعي  ومعالج 4.2.1نظـام آندرويد ويعمل بالاعـتماد على  ، إنش5.7تبلغ شاشـته ، THL W9هـاتف 
 كاميرا الهاتف الخلفيةالكثافة الرقمية ل.. .1GBوذاكرة عشوائية تبلغ  1.5GHzبسرعة النواة 

يعمل ، و إنش5تبلغ شاشـته ، THL W8Sإلى اليسار، ...  ميغابكسيل8ة مامي ميغابكسـيل والأ13تبلغ 
كاميرا الهاتف الكثافة الرقمية ل... 2GBفي حين تبلغ ذاكـرته العـشوائية بنظام التشـغيل ذاته، 

  . ميغابكسيل5ة مامي ميغابكسـيل والأ13 تبلغ الخلفية

ر آخـ... ركة الكـورية الجـنوبية تواصـل طـرح إبداعاا التكـنولوجـية في أسـواق العـالمالشـ
 إنش 5.7حـيث تبلغ شاشـته  بإصـداره الثالث؛ Galaxy Noteمنتجاا هـو الهاتف الذكي 

رباعي  ومعالج 4.3نظـام آندرويد ويعمل بالاعـتماد على  ،بكسل لكل بوصة 386بكثافة تصل إلى 
 كاميرا الهاتف الخلفيةالكثافة الرقمية ل.. .3GBوذاكرة عشوائية تبلغ  GHz2.3بسرعة النواة 
 Stylusويجب ألا ننسى أن هذا الهاتف يأتي مع ...  ميغابكسيل2ة مامي ميغابكسـيل والأ13تبلغ 

ت الشـركة سـاعة ـإلى جانب ذلك، طرح... أو قلم إلكتروني يميزه عن غيره من الأجهزة
Galaxy Gearمن دون إخراجه من  الذكية التي تسمح لك بقراءة كل ما يصل إلى هاتفك 

  ). ميغابكسيل1.9(بكاميرا ي مزودة  عبرها، وه الرد على مكالماتك الهاتفية مباشرةبك، ويمكنكيج
  

THL W9     -       THL W8S 

Galaxy Note III   
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 السـؤال الأخـير
        إسـحاق آسـيموف

إياد أبو عوض: ترجمة  

السؤال الأخير تم طرحه للمرة الأولى، على سبيل الدعابة، في 
، في لحظة كانت فيها 2061الحادي والعشرين من مايو 

السؤال جاء نتيجة .. الإنسانية قد بدأت أخيراً في رؤية النور
 دولارات بعد جلسة لتناول المشروب، وهكذا رهان تم على خمسة

 :سار الأمر
 

أليكساندر أديل وبيرترام لوبوف كانا مساعدين مخلصين يعملان 
وهما كانا يعرفان، كما كان  .. Multivacعلى نظام ملتيفاك 

 ما الذي كان موجوداً خلف الوجه البارد ---أي إنسان يعرف، 
وجه ..  وطقطقاتوالعملاق للحاسوب الذي صدرت عنه ومضات

كان لديهما على الأقل فكرة .. طوله كيلومترات وكيلومترات
مبهمة بعض الشيء حول المخطط العام للمراحل والدوائر في 
هذا الكمبيوتر، والتي تجاوزت منذ فترة الحد الأقصى الذي 

 .يمكن لعقل بشري واحد أن يحفظ عملها بصورة كاملة
 

كان يجب أن .. رة ذاتيةملتيفاك كان يقوم بتنظيم عمله بصو
يكون الأمر كذلك، لأنه لا يوجد أي كائن بشري قادر على 

وهكذا، كان .. ضبطه وتصحيح عمله بالسرعة والشكل المطلوبين
أديل ولوبوف يسهران على متابعة العملاق الحاسوبي بطريقة 

  ن من الممكنبسيطة وسطحية، وفي الوقت ذاته بطريقة لم يك
كانا يدخلان المعلومات، ... خر بشكل أفضلأن يؤديها أي إنسان آ

يهيئان الأسئلة وفق حاجة الحاسوب، وكانا يقومان بترجمة 
من دون شك، جزء كبير من اد ... الإجابات التي كان يقدمها

  .الذي حصل عليه ملتيفاك كان بفضلهما وفضل زملائهما
 

لعقود، ملتيفاك ساعد، إن صح القول، في تصميم المركبات 
ائية وعلى حساب المسارات التي سمحت للبشر بالوصول الفض

إلا أن المصادر المحدودة على ... إلى القمر والمريخ والزهرة
الأرض لم تكن تسمح للمركبات بخوض الرحلة الخاصة 

الكثير جداً من ... بالوصول إلى ما هو أبعد من تلك الأجرام
  تستهلكوالأرض كانت .. الطاقة كان مطلوباً للرحلات الطويلة
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لا أن تلك احتياطياا من الكربون واليورانيوم بشكل متصاعد، إ
 .الاحتياطيات بحد ذاا كانت محدودة

 

ببطء، رغم ذلك، تعلّم ملتيفاك ما يكفيه للإجابة بصورة 
، تحول ما 2061 مايو 14أساسية عن الأسئلة الأكثر عمقاً، وفي 

 .كان مجرد نظرية إلى حقيقة مادية
 

الآن يمكن تخزين طاقة الشمس، تحويلها واستعمالها مباشرة، 
أصبح ممكناً للأرض برمتها إطفاء .. كواكبعلى مستوى ال

الأنوار التي يتم تغذيتها بالكربون ومفاعلاته النووية، وفتح 
القاطع الذي يوصل كل شيء بمحطة صغيرة، قطرها كيلومتر 
ونصف، في مدار حول الأرض على مسافة تعادل نصف تلك التي 

على الأرض، كل شيء يعمل الآن بفضل ... تفصلنا عن القمر
 .شعة الخفية للطاقة الشمسيةالأ

 

سبعة أيام لم تكن كافية للتعتيم على عظمة الحدث، إلا أن 
أديل ولوبوف تمكنا أخيراً من الفرار من الوظائف العامة 
والالتجاء إلى السلام والهدوء حيث لا يمكن لأحد العثور 
عليهما، في الصالات التحت أرضية المهجورة التي يمكن فيها رؤية 

  .العظيم الخاص بملتيفاك" الجسد "أجزاء من
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أحضرا معهما زجاجة، وهمهما الوحيد، في هذه اللحظة، هو 
  .الاسترخاء بصحبة بعضهما وبصحبة الزجاجة

 

كانت .. قال آديل» إنه أمر يصعب تصديقه ، إن فكرت جيداً«
ده كأس بادية على وجهه علامات التعب، وكان يحرك في ي

زجاجية ويراقب ) أو قصبة(المشروب باستخدام مصاصة 
كل الطاقة التي يمكن أن نتمنى «... مكعبات الثلج أثناء تحركها

طاقة كافية، إذا قررنا إهدارها، .. استخدامها، مجانية بالكامل
لتحويل الأرض إلى قطرة من الحديد السائل الملوث، حتى من 

كل الطاقة التي .. لكليدون الحاجة إلى خرق الاحتياطي ا
يمكننا استخدامها، باختصار، إلى الأبد، إلى الأبد ثم إلى 

 .»الأبد
 

كان أسلوبه عندما .. حرك لوبوف رأسه إلى اليمين وإلى اليسار
يريد إظهار اعتراضه، وقد أراد الاعتراض الآن، جزئياً لأنه 

 .قال» ليس إلى الأبد،«.. كان عليه حمل الثلج والكؤوس
 .»حتى تنتهي الشمس، يا بيرت.. تقريباً إلى الأبدنعم، «
 .»هذا ليس إلى الأبد«
... ربما، عشرة مليارات... مليارات ومليارات السنين.. حسناً إذاً«

 »هل هذا يرضيك؟
مرر لوبوف أصابعه خلال شعره الرقيق كما لو كان يطمئن 

 .نفسه إلى أن بعض الشعر لا يزال موجوداً، ورشف من كأسه
 .»مليارات سنة ليست إلى الأبدعشرة «
 »حسناً، هي ستستمر خلال حياتنا، صحيح؟«
 .»وكذلك الفحم واليورانيوم«
حسناً، لكن يمكننا الآن وصل كل مركبة بالمحطة الشمسية، «

ويمكنها الذهاب إلى بلوتو والعودة منه مليون مرة من دون القلق 
حم لا يمكنك فعل ذلك بالاعتماد على الف.. بشأن الوقود

 .»اسأل ملتيفاك، إن كنت لا تصدقني.. واليورانيوم
 .»أنا أعرف ذلك.. لست بحاجة إلى سؤال ملتيفاك«
قال » إذاً توقف عن الاستخفاف بما فعله ملتيفاك من أجلنا«

 .»لقد فعل شيئاً جيداً«آديل بحرقة،  
من يقول إنه لم يفعل؟ ما أقوله هو أن الشمس لن تدوم إلى «

نحن بأمان لعشرة مليارات سنة، لكن .. ما قلتههذا كل .. الأبد
: وجه لوبوف إصبعه المرتعش نحو زميله قائلاً» ماذا بعد ذلك؟

 .»ولا تقل إننا سننتقل لاستخدام شمس أخرى«
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أوصل آديل كأسه إلى .. سادت حالة من الصمت لبعض الوقت
شفتيه بين حين وآخر، في حين كانت عينا لوبوف تغلقان 

 .كان كل منهما يحصل على قسط من الراحة.. ببطء
أنت تفكر في الانتقال لاستخدام «.. ثم فتح لوبوف عينيه فجأة

 » شمسنا، صحيح؟شمس أخرى عندما ينتهي عمر
 .»لست أفكر في شيء«
 

أنت .. أنت ضعيف في المنطق، هذه مشكلتك... بالطبع أنت تفكر«
مثل الرجل في تلك القصة، الذي وجد نفسه تحت أمطار غزيرة 
مفاجئة، فركض باتجاه بستان من الأشجار ووقف تحت 

، لأنه اعتقد أنه عندما تبتل !لم يقلق، أتفهم... إحداها
أ ماء الأمطار في اختراق أوراقها والوصول إليه، الشجرة ويبد

 .»فإنه سينتقل إلى شجرة أخرى
عندما تنتهي الشمس، ستكون .. لا تصرخ«. قال آديل» فهمت،«

 .»كل النجوم قد انتهت كذلك
 

لكل شيء كانت «.. تمتم لوبوف»  بالتأكيد ستكون قد انتهت،«
ر عما كان هناك بداية في الانفجار الكوني الأصلي، بغض النظ

ذلك الانفجار، وسوف يكون لكل شيء اية عندما يصل عمر 
.. بعضها ينتهي عمره بشكل أسرع من غيره.. النجوم إلى آخره

الشمس، .. النجوم العملاقة لا تبقى أكثر من مئة مليون عام
لنفترض، ستستمر عشرة مليارات عام، والنجوم القزمة ربما 

لكن دع . ر على الاستمرارستبقى مئتي مليار عام، حسبما تقد
يجب أن * الإنتروبيا.. تريليون عام يمر وسيكون شيء مظلم

 .»تزداد حتى الوصول إلى حدها الأقصى، هذا كل ما في الأمر
 

قال آديل مدافعاً »  أعرف كل ما يجب معرفته عن الإنتروبيا،«
 .عن كرامته

 .»طبعاً أنت تعرف«
 .»ما أعرفه يعادل ما تعرفه أنت«
 .»أنت تعرف أن كل شيء سينتهي في يوم ماإذاً «
 »من قال إنه لن ينتهي؟«
قلت إن لدينا كل الطاقة التي سوف .. أنت قلت ذلك، يا مسكين«

  .»'إلى الأبد'أنت قلت . نحتاجها، إلى الأبد
ربما سنتمكن من إعادة «.. الدور الآن أصبح دور آديل ليعترض

 .قال» بناء الأشياء في يوم ما،
  .»نفعلأبداً لن «
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 .»لم لا؟ في يوم ما«
 .»أبداً لن نفعل«
 .»ل ملتيفاكاسأ«
أراهنك بخمسة دولارات على .. أتحداك.. أنت اسأل ملتيفاك«

 .»أنه من غير الممكن فعل ما قلت
 

آديل كان ثملاً بما يكفي لدفعه إلى محاولة ذلك، ورزين بما 
يكفي لصياغة الرموز والعمليات المطلوبة على صورة سؤال 

هل : يمكن، إن كان مكتوباً بلغة بشرية، ترجمته إلى التالي
سيكون بإمكان الجنس البشري من دون إنفاق كامل الطاقة 
المتوفرة له من إعادة الشمس إلى شباا التام حتى بعد موا 

 بسبب الشيخوخة؟
كيف يمكن وبشكل : أو ربما يمكن صياغة السؤال بالشكل التالي

 كبير جداً خفض الحد الأقصى من كم الإنتروبيا في الكون؟
 

ومض الأضواء توقف، ..  وبقي صامتاًملتيفاك لم يتجاوب
 .وأصوات الطقطقة انتهت

ثم، وفي الوقت الذي شعر فيه التقنيان أما لن يتمكنا من 
حبس أنفاسهما أكثر من ذلك، كان هناك ظهور مفاجئ لحياة 

كلمات .. الطابعة المبرقة الملحقة بذاك الجزء من ملتيفاك
 :معدودة كانت مطبوعة

  .قديم إجابة ذات معنىمعلومات غير كافية لت
  

 .وغادرا على عجل.. همس لوبوف» لا رهان إذاً،«
بحلول الصباح التالي، الاثنان، وقد شعرا بصداع وجفاف فم، 

 .كانا قد نسيا الحدث بكامله
  

جيرود، جيرودين، وجيروديت الأولى والثانية راقبوا على الإطار 
ور في الفضاء تغير المشهد النجمي مع إكمال المر) الشاشة(المصور 

بشكل موحد، الانتشار المنتظم للنجوم .. في فترة زوال زمنية
أفسح اال ليتحول المشهد إلى هيمنة قرص مضيء ساطع 

 .واحد، بحجم كرة رخامية صغيرة، في مركز الشاشة
 

وقام بتشبيك يديه .. قال جيرود بثقة» ،23- هذا هو إكس«
 .ابعهالنحيفتين خلف ظهره حتى ظهر بياض مفاصل أص

الأختان جيروديت، ولأول مرة في حياما، عاشتا تجربة المرور 
السريع في الفضاء وكانتا واعيتين للشعور المؤقت الخاص 

  تما وبدأتا في ملاحقةقامتا بإخفاء قهقه.. بمغادرة الجسد
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وبدأتا في ملاحقة بعضهما البعض على نحو جامح حول أمهما 
 – 23- لقد وصلنا إكس– 23-لقد وصلنا إكس«وهما تصرخان، 

 .»--لقد وصلنا 
هل أنت متأكد يا «.. قالت جيرودين بحدة» .ء، يا بناتهدو«

 »جيرود؟
سأل جيرود، وهو ينظر إلى أعلى » كيف يمكن ألا أكون متأكداً؟«

كان يمر بطول الغرفة، .. باتجاه النتوء المعدني أسفل السقف
 .كان بطول المركبة الفضائية.. ليختفي في الجدار بالاتجاهين

عن القضيب المعدني السميك؛ جيرود كان يعرف القليل جداً 
باستثناء أن اسمه كان مايكروفاك، وأنه من الممكن توجيه 
أسئلة إليه إن اقتضت الحاجة؛ وأنه حتى لم يتم توجيه سؤال 
إليه، فإنه سيستمر في مهمته المتعلقة بقيادة المركبة إلى وجهة 
تم تحديدها مسبقاً؛ والمتعلقة بالتزود بالطاقة من المحطات 

ة في ارة، والمتعلقة بتنفيذ المعادلات الخاصة بالقفزات الفرعي
 .الفضائية

كل ما كان مطلوباً من جيرود وأسرته هو الانتظار والحياة في 
أحدهم أخبر جيرود ذات مرة .. مقر المعيشة المريح في المركبة

هما اختصار ' مايكروفاك'في اية اسم ) AC" (أك"أن حرفي 
 الإنجليزية القديمة، إلا أنه كان على في' كمبيوتر آلي'لكلمتي 

 .وشك نسيان حتى هذا الأمر
لا «.. اغرورقت عينا جيرودين بالدموع وهي تنظر إلى الشاشة

أستطيع التحكم بأحاسيسي، مشاعري غريبة وأنا أرى أننا نغادر 
 .»الأرض

ليس لدينا شيء «.. سأل بإصرار جيرود» لماذا، بحق السماء؟«
لن تكوني .. 23- كل شيء في إكسسيكون لدينا.. هناك

وحيدة، فأنت لن تكوني مستكشفة هناك؛ إذ يوجد أكثر من 
يا إلهي، أحفاد أحفادنا .. مليون شخص على الكوكب الآن

 سيصبح 23-سيتمكنون من البحث عن عوالم جديدة لأن إكس
صدقيني، إنه لمن «: ثم، بعد انقطاع للتفكير، قال.. »مكتظاً

 تمكنت من حل مشكلة السفر الفضائي حظنا أن الكمبيوترات
بين النجوم، بالنظر إلى السرعة التي ينمو فيها الجنس 

  .»البشري
 .أجابت جيرودين ببؤس» أعرف، أعرف«

المايكروفاك الموجود لدينا «: جيروديت الأولى قالت على الفور
  .»هو أفضل مايكروفاك في العالم



                                                                                                                                                
Page 37 www.sci-prospects.com October – November 2013 

 
 

  ع       
 
 
 

  
 
 
 

 .قال جيرود وهو يقوم بتشعيث شعرها» وأنا أعتقد ذلك أيضاً،«

 
اص بك، وجيرود كان شعوراً جيداً أن يكون لديك مايكروفاك خ

في .. كان سعيداً لأنه كان من أبناء جيله، وليس أي جيل آخر
شباب والده، كانت الكمبيوترات أجهزة ضخمة تحتل مئات من 

.. كان هناك واحد فقط لكل كوكب.. الأميال المربعة من الأرض
وكانت تنمو تدريجياً في .. كان كل منها يسمى كمبيوتر كوكبي

في مكان .. بشكل مفاجئ، جاء التطويرحجمها لألف عام، ثم، و
الترانزستورات، جاءت الصمامات الجزيئية؛ ما سمح بوضع 
حتى أكبر كمبيوتر كوكبي في مساحة تعادل نصف مساحة 

 .مركبة فضائية
 

جيرود شعر بتحسن في حالته المعنوية، كما يشعر دائماً عندما 
رات يفكر في أن المايكروفاك الخاص به شخصياً معقد أكثر بم

عديدة مقارنة بالمتليفاك القديم والبدائي الذي كان أول من 
تمكن من ترويض الشمس، وأنه معقد بنفس درجة تعقيد 

والذي كان الأول في حل ) الأضخم(كمبيوتر كوكب الأرض 
 .مشكلة السفر في الفضاء وفي جعل الرحلات إلى النجوم ممكنة

يرودين، تنهدت ج» نجوم كثيرة جداً، كواكب كثيرة جداً«
أعتقد أن الأسر ستواصل الذهاب إلى كواكب «مشغولة بأفكارها، 

 .»جديدة إلى الأبد، كما نحن نفعل الآن
كل هذا سيتوقف يوماً «.. قال جيرود، مبتسماً» ليس إلى الأبد،«

حتى النجوم ستموت، .. مليارات كثيرة.. ما، بعد مليارات السنين
  .»الإنتروبيا يجب أن تزداد.. كما تعرفين

 

 .سألت جيروديت الثانية» ما هي الإنتروبيا يا أبي؟«
الإنترونيا، يا صغيرتي الحلوة، مجرد كلمة تعني المقدار الكمي «

لاضمحلال الكون؛ أو انتهاء شحنه، تعرفين، كما هو الحال مع 
لعبتك الصغيرة للاتصال اللاسلكي، التي كانت على هيئة روبوت، 

 »أتذكرين؟
حدة طاقة جديدة، كما كنت تفعل مع وألا يمكنك تركيب و«

 »الروبوت الخاص بي؟
عندما تنتهي .. النجوم هي وحدات الطاقة، يا عزيزتي«

 .»النجوم، لا يكون هناك أي وحدات طاقة أخرى
لا تدع .. لا تدعها، يا أبي«جيروديت الأولى صاحت على الفور 

  .»النجوم تنتهي
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 .همست جيرودين، بانزعاج» انظر ماذا فعلت،«
 .همس جيرود» كيف كان لي أن أعرف أن ذلك سيخيفهما؟«
اسأله، كيف «.. تنهدت جيروديت الأولى» اسأل المايكروفاك،«

 .»يمكننا إعادة النجوم إلى الحياة
جيروديت .. (»اسيهدئ ذلك من روعهم«.. ، قالت جيرودين»هيا«

 )..نت على وشك البكاءالثانية كذلك كا
سأسأل .. الآن، الآن، يا صغيرتي«.. ههز جيرود كتف

 .»لا تقلقا، هو سيخبرنا.. مايكروفاك
 .»اطبع الإجابة«سأل المايكروفاك، وأضاف بسرعة، 

أتري؟ «قطع جيرود شريط الطباعة الخليوي وقال بسعادة 
المايكروفاك قال بأنه سيهتم بكل شيء بنفسه عندما يحين 

 .»، لذلك لا داعي للقلقالوقت
سنصل إلى .. والآن، يا صغار، حان وقت النوم«جيرودين قالت 

 .»بيتنا قريباً
جيرود قرأ الكلمات على شريط الطباعة مرة أخرى قبل أن 

 :يتلفه
  .معلومات غير كافية لتقديم إجابة ذات معنى

 كان 23-كوكب إكس.. هز كتفيه ونظر إلى الشاشة اللوحية
  .أمامه تماماً

  
إكس من لاميث حدق في الأعماق السوداء ضمن -23- جي- في

ما رأيك، هل ترى «: الخريطة الثلاثية الأبعاد للمجرة، وقال
 »أنه من السخف أن نقلق ذا الشأن؟

.. لا أعتقد ذلك«: جي من نيكرون هز رأسه وقال17-كيو- إم
أنت تعرف أن ارة ستمتلئ خلال خمس سنوات إن تواصل 

 .» من التوسعالمعدل الحالي
بدا كلاهما في العشرينيات من عمره، كانا طويلين وفي حالة 

 .صحية ممتازة
أتردد في تقديم تقرير «إكس -23- جي- ، قال في»رغم ذلك«

 .»متشائم إلى مجلس ارة
قم ز أعضاء .. لم أكن لآخذ بعين الاعتبار أي تقرير آخر«

 .»علينا أن نجعلهم يشعرون زة.. الس قليلاً
مئة مليار مجرة .. الفضاء لا ائي«.. إكس تنهد-23- جي- في

 .»بل أكثر.. موجودة كي نستغلها
  أو أبدية، وهي تصبح أقل أبدية معمئة مليار ليست لا ائية « 
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فكّر بالأمر، قبل عشرين ألف سنة، الجنس .. مرور الوقت
البشري حل مشكلة استخدام الطاقة الشمسية، وبعد بضعة 

استغرق البشر مليون . .قرون، أصبح السفر بين النجوم ممكناً
عام لملء كوكب واحد صغير ثم استغرقوا خمسين ألف عام فقط 

والآن، يتضاعف عدد السكان كل عشرة .. لملء بقية ارة
 .»أعوام

يمكننا شكر الخلود على «: إكس قاطعه قائلاً-23- جي- في
 .»ذلك

أقر أن .. الخلود موجود وعلينا أخذه في عين الاعتبار.. حسناً«
كمبيوتر ارة قام بحل .. انباً كريهاً لهذا الخلودهناك ج

مشكلات كثيرة لنا، لكن بحله المشكلة الخاصة بالشيخوخة 
 .»والموت، قام بإبطال كل حلوله الأخرى

 .»لكنك رغم ذلك لا تريد الموت، أعتقد«
جي بسرعة، ثم خفف من نبرة 17-كيو- أجاب إم» بالطبع لا«

 »كم عمرك؟.. ما زلت شاباًفأنا .. ليس بعد«: صوته بالقول
 »وأنت؟.. مئتان وثلاثة وعشرون«
عدد السكان .. لكن بالعودة إلى نقطتي.. أنا لم أبلغ مئتي عام«

عندما ستمتلئ هذه ارة، فسنملأ .. يتضاعف كل عشر سنوات
وفي غضون عشرة أعوام أخرى .. أخرى خلال عشر سنوات

أربع مجرات سنملأ مجرتين إضافيتين، وفي عقد آخر سنملأ 
في ألف عام .. في مئة عام، سنكون قد ملأنا ألف مجرة.. أخرى

في عشرة آلاف عام، سنملأ كل الكون .. سنملأ مليون مجرة
 »ثم ماذا؟.. المعروف

هناك كذلك مشكلة إضافية ليست «: إكس قال-23- جي- في
أتساءل عن عدد وحدات الطاقة .. ثانوية؛ مشكلة المواصلات

ن مطلوبة لنقل سكان مجرة إلى مجرة الشمسية التي ستكو
  .»أخرى

فالبشر يستهلكون وحدتي طاقة شمسية .. هذه نقطة جيدة«
 .»كل عام

فرغم أن مجرتنا وحدها تقدم .. معظمها يتم إهداره بلا فائدة«
ألف وحدة طاقة شمسية سنوياُ، نحن نستخدم اثنتان منهما 

 .»فقط
ة، فكل ما سنكون أتفق معك، لكن حتى بكفاءة تبلغ مئة في المئ«

احتياجات الطاقة لدينا تتصاعد .. بصدده هو تأجيل النهاية
  .على شكل متتالية هندسية، بصورة تفوق حتى النمو السكاني
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ستنفد الطاقة لدينا بسرعة أكبر من سرعة نفاد ارات 
 .»نقطة جيدة جداً.. ما أثرته هو نقطة جيدة.. المتوفرة لنا

از ما بين سيكون علينا بناء نجوم جديدة باستخدام الغ«
 .»النجوم

جي 17-كيو-يسأل إم» أو من الحرارة التي يتم تبديدها؟«
 .بسخرية

علينا أن نسأل .. قد تكون هناك طريقة لعكس الإنتروبيا«
 .»كمبيوتر ارة

جي 17-كيو-إكس لم يكن جاداً فعلاً، إلا أن إم-23- جي- في
أخرج آلة الاتصال بكمبيوتر ارة من جيبه ووضعها على 

لكنه شيء .. لست متأكداً من هذا الأمر«: لة أمامه، وقالالطاو
 .»سيتوجب على الجنس البشري مواجهته في يوم ما

الآلة بحد ذاا كانت .. حدق بتجهم في آلة الاتصال الصغيرة
عبارة عن مكعب صغير لا أكثر، لكنها كانت متصلة من خلال 

كان بالكمبيوتر العظيم الذي ) Hyperspace(الفضاء الفائق 
وبأخذ الفضاء الفائق في عين .. في خدمة البشرية جمعاء

الاعتبار، فمن السهل إدراك أن آلة الاتصال الصغيرة كانت من 
 .ناحية عملية تشكل جزءاً من كمبيوتر ارة

جي توقف للتساؤل عما إذا كان في أحد أيام حياته 17-كيو- إم
لى كوكب الخالدة سيرى كمبيوتر ارة؛ الذي كان موجوداً ع

صغير خاص به؛ وكان بمثابة شبكة عنكبوتية من الأشعة 
الممسكة بالمادة التي تحتوي في داخلها على موجات من جسيمات 

؛ كانت حلت محل الصمامات )Submesons(دون ميزونية 
ورغم أدواته الممتدة في المحيط الافتراضي، .. الجزيئية الرديئة

لآلي كان ممتداً لنحو فقد كان معروفاً أن كمبيوتر ارة ا
 .ثلاثمئة متر

جي وبصورة مفاجئة سأل آلته الخاصة بالاتصال 17-كيو- إم
 »هل من الممكن عكس الإنتروبيا؟«: بكمبيوتر ارة

أنا لم أقصد «: إكس بدا مذهولاً وقال على الفور-23- جي- في
 .»أن أجعلك تطرح السؤال بالفعل

 »لم لا؟«
لا يمكنك إرجاع .. كن عكسهاكلانا يعرف أن الإنتروبيا لا يم«

 .»الدخان والرماد لتحولهما إلى شجرة
-كيو-سأل إم» هل توجد أشجار في العالم الذي جئت منه؟«

  .جي17
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صوته .. صوت كمبيوتر ارة فاجأهم وأعادهم إلى الصمت
.. جاء رقيقاً وجميلاً عبر آلة الاتصال الصغيرة على الطاولة

  : وقال
  .معلومات غير كافية لتقديم إجابة ذات معنى

 »!رأيت«: إكس-23- جي- في
ذلك إلى السؤال المتعلق بالتقرير الذي كانا الرجلان عادا بعد 

  .يعملان من أجل تسليمه إلى مجلس ارة
  

عقل زي برايم امتد في التفكير على طول ارة الجديدة، 
.. مظهراً اهتماما ضعيفاً بالأعداد الكبيرة للنجوم التي شكلتها

هل سيتمكن من رؤية .. لم يسبق له رؤية تلك ارة من قبل
م؟ كل هذه النجوم، كل منها بجميع ما يلتحق به من كل النجو

أكثر فأكثر، كان .. حمل ساكن أو لا فائدة منه.. حمل بشري
 .يمكن العثور على جوهر الإنسان هنا؛ في الفضاء

الأجساد الخالدة بقيت على الكواكب، معلقة ! عقول، لا أجساد
في بعض الأحيان كانت تستيقظ لتأدية نشاط .. على مدى دهور

وكان .. مادي ما، لكن ذلك كان يتحول تدريجياً إلى أمر نادر
عدد قليل من الأفراد يظهر وينضم إلى الحشد العظيم، لكن ما 
أهمية ذلك؟ لم تعد هناك مساحة كافية في الكون لأعداد 

 .إضافية من الأفراد
 .زي برايم استيقظ من تأملاته عند التقائه بطيف عقل آخر

 »من أنت؟«. ي برايمقال ز» أنا زي برايم،«
 »ما هي مجرتك؟. أنا دي سب وون«
 »وأنت؟. نحن نسميها ارة، فحسب«
كل البشر يسمون .. نحن نطلق على مجرتنا الاسم نفسه«

 »مجرام هكذا، لم لا؟
  .»بما أن كل ارات متشاة.. صحيح«
في واحدة من تلك ارات تحديداً نشأ .. ليس كل ارات«

 ».هذا يجعلها مختلفة. .الجنس البشري
 »أي واحدة منها؟«: زي برايم قال

 .»الكمبيوتر الكوني قد يعرف.. لا أعرف«
 .»هل نسأله؟ أشعر بفضول مفاجئ«

إدراك زي برايم امتد وعاد للماضي إلى الوقت الذي كانت فيه 
مئات كثيرة من .. ارات متقاربة من بعضها، بخلفية أكبر بكثير

   الذكاءها كائنات خالدة، وكلها تضم حملاً منالمليارات، في كل من
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لكن واحدة منها كانت ..  الفضاءفي عقول منسابة بحرية في
كان .. مميزة عن ارات الأخرى؛ لأا كانت ارة الأصلية

لواحدة منها، في ماضيها السحيق المبهم، فترة زمنية كانت 
 .خلالها ارة الوحيدة التي قطنها البشر

الفضول أصبح متحكماً بزي برايم الذي أراد رؤية تلك ارة، 
 الكمبيوتر الكوني، في أي مجرة نشأ الجنس أيها«: وصاح قائلاً

 »البشري؟
الكمبيوتر الكوني سمع السؤال، حيث كانت لديه أجهزة 
استقبال جاهزة على كل كوكب وعلى امتداد الفضاء، وكل جهاز 
استقبال كان يوصل على امتداد الفضاء الفائق إلى نقطة غير 

 .ن كل شيءمعروفة أبقى فيها الكمبيوتر الكوني نفسه منعزلاً ع
زي برايم عرف فقط عن شخص واحد تمكنت أفكاره من 

ذلك .. اختراق مسافة الاستشعار الخاصة بالكمبيوتر الكوني
الشخص أبلغ أنه شاهد بصعوبة جسماً كروياً مضيئاً، قطره 

 .نصف متر
» لكن هل من الممكن أن يكون الكمبيوتر الكوني هو ذلك فقط؟«

 .سأل زي برايم
لكن لا يمكنني «.. جاءت الإجابة» ء الفائق،معظمه في الفضا«

 .»تخيل الصورة التي يوجد ا هناك
لا يمكن لأي شخص تخيل ذلك، وكان زي برايم يعرف أن وقتاً 
طويلاً مر منذ أن اشترك رجل، آخر مرة، في صنع أي شيء 

كل كمبيوتر كوني كان يصمم .. مرتبط بالكمبيوتر الكوني
ة وجوده التي تبلغ مليون عام أو وخلال فتر.. ويبني من يعقبه

أكثر، تراكمت لدى كل كمبيوتر المعلومات اللازمة لبناء آخر 
أفضل منه وأكثر تعقيداً، وأكثر قدرة على استيعاب الشخصية 
الفردية للكمبيوتر الأصلي وكم المعلومات التي كانت محفوظة 

 .فيه
الكمبيوتر الكوني قاطع أفكار زي برايم، ليس بكلمات، بل 
بإشارة؛ إذ تمت قيادة ذهن زي برايم إلى بحر مضطرب من 

فكرة جاءت، .. ارات، حيث تم تكبير واحدة منها بشكل واضح
هذه هي مجرة البشر : "بعيدة بلا حدود، لكن بوضوح

  ."الأصلية
فكتم زي برايم خيبة .. لكنها كانت مشاة لأي مجرة أخرى

 .أمله
  :رايم، قال فجأةدي سب وون، الذي صاحب عقله عقل زي ب
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 »وهل أحد هذه النجوم كان نجم البشر الأصلي؟«
نجم البشر الأصلي تحول إلى نوفا : "أجاب الكمبيوتر الكوني

 ".م أبيضالآن هو قز.. منذ زمن طويل
 .سأل زي برايم بدهشة ومن دون تفكير» هل مات البشر حوله؟«

مع الوقت، تم إنشاء عالم جديد : "الكمبيوتر الكوني قال
 ".لأجسادهم، كما هو الحال في مثل تلك الظروف

ذهنه .. قال زي برايم، لكن بشعور من الخواء» نعم، بالطبع،«
الاختباء بين ترك مجرة البشر الأصلية وسمح لها بالعودة و

 .ولم يرغب في رؤيتها مجدداً.. النقاط البعيدة غير الواضحة
 »ماذا حدث؟«دي سب وون قال 

 .»النجم الأصلي مات.. النجوم تموت«
 »ما الغريب في ذلك؟.. كلها ستموت«
أنا وأنت .. لكن عندما تنتهي كل الطاقة، أجسادنا ستموت«

 .»سنموت
 .»سيستغرق الأمر مليارات السنين«
أيها .. أنا لا أريد أن يحدث ذلك، حتى بعد مليارات السنين«

 »كيف يمكن منع النجوم من الموت؟! الكمبيوتر الكوني
أنت تسأل عما إذا كان ممكناً عكس «: دي سب وون قال بفرح

 . .»اتجاه الإنتروبيا
  : الكمبيوتر الكوني أجاب

  

  .معلومات غير كافية لتقديم إجابة ذات معنى
  

لم يقدم أي فكرة .. ايم تراجعت باتجاه مجرتهأفكار زي بر
إضافية لدي سب وون، الذي يمكن أن يكون جسده موجوداً في 
مجرة تبعد تريليون سنة ضوئية، أو عند نجم قريب من نجم 

 .لم يكن لذلك أهمية.. زي برايم نفسه
بتعاسة، بدأ زي برايم بتجميع هيدروجين ما بين نجمي يمكن 

فإن ماتت النجوم في يوم ما، .. اص بهباستخدامه بناء نجم خ
  .يمكن على الأقل بناء بعض النجوم الأخرى

  
الإنسان كان يفكر بنفسه عبر نفسه، لأنه، الإنسان، كان ذهناً 

كان مكوناً من تريليون تريليون تريليون جسد دائم .. واحداً
الشباب، كل في مكانه، كل يرتاح دوء لا يمكن إفساده، كل يتم 

 به من قبل إنسان آلي مثالي هو كذلك لا يمكن الاعتناء
  كل هذا في حين التحمت عقول جميع تلك الأجساد.. إفساده
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  .يزهايبحرية ببعضها البعض، ولا يمكن تم
 .»الكون يموت«: الإنسان قال

النجوم .. نظر الإنسان إلى ارات التي تخفت شيئاً فشيئاً
العملاقة، المبذرة في طاقتها، ماتت منذ زمن طويل، في أخفت 

باً كانت أقزاماً كل النجوم تقري.. وقت من الماضي السحيق
 .بيضاء، تخفت باتجاه ايتها

نجوم جديدة تم بناؤها من الغبار ما بين النجمي، بعضها تم 
بناؤه عبر عمليات طبيعية، وبعضها الآخر بناه الإنسان نفسه، 

كان يتم .. وتلك النجوم كانت هي أيضاً في طريقها نحو النهاية
البعض، وكانت حتى ذلك الوقت صدم الأقزام البيضاء ببعضها 

لكن ... القوى العظيمة الناتجة تستخدم لإنشاء نجوم جديدة
كان ينتج نجم واحد فقط عن تدمير ألف قزم أبيض، والنجوم 

 .الناشئة هي أيضاً ستموت
تم توفيرها بعناية، تماماً وفق تعليمات «: الإنسان قال

الطاقة التي خلفها الكون ستستمر .. الكمبيوتر الفوق كوني
 .»ات السنينلمليار

.. سيصل كل شيء إلى ايته«قال الإنسان، » لكن رغم ذلك«
مهما كانت عملية التوفير في الموارد، مهما تم تمديد إمكانية 
استخدامها، الطاقة، التي كانت تستهلك، انتهت ولا يمكن 

الإنتروبيا يجب أن تزداد أبداً حتى الحد .. استرجاعها
 .»الأقصى

ن عكس الإنتروبيا؟ فلنسأل الكمبيوتر هل يمك«: قال الإنسان
 .»الفوق كوني

لم .. الكمبيوتر الفوق كوني أحاط م، لكن ليس في الفضاء
كان في الفضاء الفائق وكان .. يكن أي جزء منه في الفضاء

لم يعد لمسألة حجمه .. مصنوعاً مما هو ليس مادة ولا طاقة
  .وطبيعته أي معنى يمكن للإنسان فهمه

كيف يمكن عكس «قال الإنسان، » وتر الفوق كونيأيها الكمبي«
 »الإنتروبيا؟

ما زالت المعلومات غير كافية «: الكمبيوتر الفوق كوني قال
 .»لتقديم إجابة ذات معنى

  .»قم بجمع معلومات إضافية«: فقال الإنسان
هذا هو ما كنت .. سأفعل ذلك«: الكمبيوتر الفوق كوني قال

لقد طرح هذا السؤال .. لماضيةأفعله خلال المئة مليار سنة ا
  كل المعلومات المتوفرة لدي.. أكثر من مرة على أسلافي وعلي أنا
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  .»لا تزال غير كافية
أم «سأل الإنسان، » هل سيأتي وقت ستكون فيه المعلومات كافية«

 »أن المشكلة لا يمكن حلها في أي ظروف يمكن تصورها؟
لا توجد مشكلة لا يمكن حلها في «: يوتر الفوق كوني قالالكمب

 .»كل الظروف الممكن تصورها
متى سيكون لديك معلومات كافية للإجابة عن «: قال الإنسان

 »السؤال؟
ما زالت المعلومات غير كافية «: أجاب الكمبيوتر الفوق كوني

 .»لتقديم إجابة ذات معنى
 . الإنسانسأل» هل ستواصل العمل في هذا الشأن؟«

 .»نعم، سأفعل«: الكمبيوتر الفوق كوني قال
  ..»سننتظر«: قال الإنسان

  

  
النجوم وارات ماتت وانتهت حياا، والفضاء أصبح أسوداً 

 .بعد عشرة تريليونات عام من ذلك
تدريجياً، اندمج الكمبيوتر بالإنسان، وكل جسد فيزيائي فقد 

 .كن خسارة بل مكسباًهويته الذهنية الخاصة، لكن بأسلوب لم ي
عقل الإنسان الأخير توقف للحظة قبل الاندماج، ونظر إلى 
الفضاء الذي احتوى على لا شيء، باستثناء رواسب آخر نجم 
مظلم، إضافة إلى مادة في غاية الضآلة، تحركها بشكل عشوائي 

 .بقايا حرارة تنتهي؛ وتقترب من الصفر المطلق
ل هذه هي النهاية؟ ألا يمكن أيها الكمبيوتر، ه«: الإنسان قال

عكس هذه الفوضى وتحويلها إلى كون مجدداً؟ ألا يمكننا فعل 
 »ذلك؟

ما زالت المعلومات غير كافية لتقديم إجابة «: الكمبيوتر قال
 .»ذات معنى

 في –العقل الأخير للإنسان اندمج كذلك، وبقي الكمبيوتر وحده 
  .الفضاء الفائق

  
  

حتى .. هما انتهى المكان والزمنانتهت المادة والطاقة، ومع
الكمبيوتر، كان وجوده مقترناً بالإجابة عن السؤال الذي لم 
يتمكن من الإجابة عنه منذ قام تقني نصف ثمل قبل عشرة 
تريليونات عام بتوجيهه إلى جهاز آلي يعد بالنسبة للكمبيوتر 

 .أقل مما يشبه مقارنة أي رجل بالإنسان
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كل الأسئلة الأخرى تم العثور على أجوبتها، والكمبيوتر لم يكن 

 .ليتخلى عن وعيه من دون الإجابة عن ذلك السؤال الأخير
لم يتبق شيء .. كل المعلومات امعة وصلت إلى ايتها الأخيرة

 .يمكن جمعه أو الحصول عليه
ومات امعة كان يجب ربطها ببعضها البعض لكن كل المعل

 .والتوصل إلى العلاقة بينها بكل الطرق
 .مر وقت لا يمكن حسابه أثناء قيامه ذا الأمر

 .وتوصل الكمبيوتر إلى تعلم كيفية عكس اتجاه الإنتروبيا
لكن لم يكن هناك أي إنسان يمكن للكمبيوتر أن يقدم له إجابة 

 بالتنفيذ العملي –فالإجابة .. مهماًهذا ليس .. السؤال الأخير
 . ستتكفل ذا الأمر، أيضاً–

لفترة أخرى لا يمكن حساب زمنها، فكر الكمبيوتر بالأسلوب 
وبحرص، قام الكمبيوتر بوضع البرنامج .. الأفضل للقيام بذلك

 .وتنظيمه
، وحضن ما أصبح هوعي الكمبيوتر أحاط بالكون بكل ما كان في

 .بخـطوةخطوة  ؛ب فعل ذلكيج  هكذا..الآن فوضى
 .»ليكن نور «:قال الكمبيوترثم 

  .وكان نور
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

             
                    
                    
                         

قد تتبدل مع الزمن أساليب 
  الحصول على المعلومات

بكل القـراءة لكن 
 الخطـوة صورها تبقى

  الأولى نحـو التغـيير


